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-:مقدّمة
الأقسام وإلى طلبة،بشكلّ خاصأقدّم هذا العمل إلى طلبة السّنة الثانیة لیسانس علوم سیاسیّة

والذي ضمّنته معظم وأهم الجوانب النظریة والمفاهیمیة بشكل عام،التحضیریة والدّراسات العلیا
الأساسیّة المتعلّقة بمقیاس الدولة والمجتمع المدني وفق البرنامج الوزاري مع تحیینٍ واجتهادات فیه 

یحتوي العمل . ترتبط بتعدیل بعض الأجزاء التي أعتقد بأهمّیتها في تكوین الطالب الفكري والبیداغوجي
التبسیط والتسهیل في جمیع مع توخّيي في تدریس المقیاس المذكور أعلاه، على خلاصة تجربت

، محاولاً قدر المستطاع  عدم المساس بجدّیة وعمق الطرح حتّى لا یؤثّر ذلك عناصر ومحاور العمل
إعطاء الطالب والقارئ صورة شاملة عن الموضوع تتضمّن بدایاته منه وهو الأساسيالهدفعلى 

تمكین الطالب من المعارف والأدوات التي قد تثیر اهتمامه أخرىقة والحالیّة، وبصورة وتطوّراته الساب
.وتحفّزه على المزید من البحث والاطّلاع

ضمّ ثلاثة محاور یالذي في عملیة شرح محتویات البرنامج عتمد العمل على أسلوب التبسیطی
ة والنظریة، علاوة على بحثه في مسألة العلاقة عالج أوّلها مسألة المفهوم من الناحیة الفلسفیّ یأساسیّة، 

موجود في معظم الأدبیات التي وفق ما هو توضیح أنماطها وأشكالهاو ،بین الدولة والمجتمع المدني
وعلاقته بالدولة )المجتمع المدني(مفهوم التطرّق المحو الثاني إلى إشكالیة نقاش یو . اهتمّت بالموضوع

التي وُضع وتطوّر فیها ،تلك التقلیدیة المرتبطة بظروف الحالة الغربیةفي سیاقات متعدّدة تختلف عن
وّرت في أدبیات المجتمع بحث المحور الثالث مسألة المقاربات التي طُ یفیما . بصیاغته المعاصرة

ظهور دراسات لا سیّما بعدالتنقیب في ذلك التنوّع والتعدّد في المفهومالمدني، والتي یحاول جزء منها 
وینظر الجزء الآخر في ،ناطق، وتمدّد الأبحاث السیاسیة والاجتماعیة خارج الجغرافیا الغربیةالم

.مفهومؤطّر لهذا الالمداخل اللیبرالیة والبدیلة التي تُ 
تاركًا ذلك إلى تجدر الإشارة إلى أنّ هذا العمل یبتعد عن المعالجة الكلاسیكیّة لموضوع الدولة، 

نظریّة الدولة، مدخل لعلم (في محاورها الرئیسة بشكلٍ مستفیض مسألة هذه المقاییس أخرى تبحث 
ویركّز بشكلٍ أساسيٍّ على مادّة المجتمع المدني، وبشكلٍ مُتَعَدٍّ على علاقتها بالدولة، فهو ، ...)السیاسة

توخّىوإذ یُطرح العمل بهذا الشكل فهو ی. یُؤّسِّس هنا لهذه الأخیرة وتحلیلاتها من خلال هذه العلاقة
الموجّهة العلمیّة والبحثیّةالذي قد یؤثّر على جودة المنتوج) مع المقاییس الأخرى(التكرار مسألةتجاوز
. للطالب
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.اتالأدبیّ مراجعة في : الدولة والمجتمع المدني/أولاً 
فقد قام لقد أصبح موضوع المجتمع المدني مثیرًا لمزید من الاهتمامات في السنوات الأخیرة

كما یمكن للمرء أن یتفهّم بسهولة أسباب الجاذبیة ...الباحثون والدارسون ببحث جذوره النظریة والفلسفیة
التي یتمتع بها هذا المفهوم ولاسیّما بالنسبة للباحثین، ودعاة السیاسة، ومجتمع المنظّمات غیر 

فهو یبدو شیئًا نبیلاً، غیر : ذن، لأنّ مصطلح المجتمع المدني له وقع خاص على الأأولاً . الحكومیة
حزبي، مهتمٌّ بالمواطن، یتّسم بالمشاركة ودیمقراطي؛ إذن من الذي یمكنه أن یجادل في مثل هذه 

والتعدّدیة التوكفیلیةMadisonian، أنّ المجتمع المدني یستحضر صورًا من المادیسونیة ثانیًالمزایا؟ ا
یة، والكوابح والتوازنات، وتنافس جماعات المصالح واجتماعات مجلس المدینة، والمشاركة الشعب

في أنّ ،ثالثاً...المتعارضة الولاءات، والمنسجمة في نفس الوقت، والسیاسات العامّة الدیمقراطیة
المجتمع المدني یحمل في طیّاته الوعد بإبعاد عملیة وضع السیاسات عن أیدي الحكومات التي غالبًا 

مثل منظّمة التجارة " السیّئة"یاتها المرتشیة، وعن المنظّمات الدولیة ما تكون فاسدة، وعن بیروقراط
وهذا (، رابعًا". الشعب"العالمیة أو صندوق النقد الدولي، ووضعها مباشرة في أیدي منظّمات شعبیة أو 

لى أو ع" مثلنا تمامًا"أن المجتمع المدني له شعبیة لأنّه یبدو ) لا یستنفذ القائمة بأي حال من الأحوال
إنّه یبدو كمفهوم . دیمقراطیون، ذو توجّه شعبي، مشاركون، وتعدّدیون: الأقل ما نتصوّر أن نكون علیه

تأثیر الأموال على السیاسة، والتنازع بین الفرعین التنفیذي (یتجنّب كل الأشیاء السیّئة المنتسبة لأمریكا 
ولاستعادة ذلك الشكل ) وما إلى ذلكوالتشریعي في الإدارة الأمریكیة، أو البیروقراطیة الموضوعیة،

وهكذا . القدیم والأكثر نقاءً للمشاركة الشعبیة، والتوازن بین جماعات المصالح، والدیمقراطیة المباشرة
اتخذ المجتمع المدني كل مقوّمات التجدید المدني وهو ما یبدو أنّه إعادة اكتشاف للصفات الأفضل 

یضًا في بعض الأماكن إلى ما یشبه الحملة الدینیة والعودة إلى التي فقدناها منذ زمن بعید، بل وصل أ
1.الوضع السابق

التطوّر أدبیات المجتمع المدني من خلال التركیز علىهذا الجزءعلى هذا البناء، یراجعتأسیسًا 
ین التاریخي والنقاش الفلسفي والنظري لمفهوم المجتمع المدني عند أهم وأغلب فلاسفة الفكر الغربي الذ

إنّها تعني في كلِّ مرّة شیئًا . وسّعوا المفهوم لیشمل تعبیرات واستخدامات لیس لها مضمون واحد
2.متغیّرٍ مختلفًا، لأنّها تأتي في سیاقٍ 

وجدلیّتها، والأشكال التي طوّرت لةدو -علاوة على ذلك، یبحث الجزء في مسألة العلاقة مجتمع مدنيٌّ 
.وعلیه، سیتمّ معالجة الموضوع كما هو مبیّن أدناه. من خلالها

عیة المصریة لنشر الجم: القاهرة(1.لیلى زیدان، ط: ، ترالنموذج الأمریكي والتنمیة في العالم الثالث: المجتمع المدنيویاردا، . هوارد ج 1
).بتصرف. (131-129. ص، ص)2007المعرفة والثقافة العالمیة، 

مركز دراسات الوحدة :بیروت(2.، ط)37(، سلسلة أطروحات الدكتوراه مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربيأحمد شكر الصبیحي، 2
.17. ، ص)2008أبریل /العربیّة، نیسان
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.والنظریةوالجذور الفلسفیةیةالتاریخالأصول : المجتمع المدنيو الدولة.1- 1
واسع في السیاقات الأكادیمیة ستخدم على نطاق مفهوم مختلف یُ ك" المدنيمجتمعلل"یُنظر 

التي ته من جذوره الفلسفیة الأوربیّةبالمجتمع المدني قوّ الاهتمامیستمدّ و اسات العامّة،السیمجالات و 
، ممّا أدّى إلى التمییز بین یمكن عَزْوُهَا إلى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر

ا الإطار، تمیّز ضمن هذ. ربات لتصوّر مفهوم المجتمع المدنيهناك عدّة مقا.المجتمع المدني والدولة
إلى مراجعتها الواسعة واستنادًا–2005في دراستها عام Constanza Tabbushكونستانزا تابوش 

الأیدیولوجيبین إطارین نظریین فیما یتعلّق بمفهوم المجتمع المدني، لكلٍّ منهما منظوره - للأدبیات
، والبرادیغم the neo-liberal pluralistic paradigmالبرادیغم التعدّدي اللیبرالي الجدید :الخاص به

the neo-Gramscian paradigm.1الغرامشي الجدید 

الجمعیات هي الشرط "یرتبط البرادیغم التعدّدي اللیبرالي الجدید بالمبدأ التعدّدي القائل بأنّ 
لمدنیة ار من التصوّر المنظّمات ایضع هذا التیّ ". المسبق للحرّیة والإنصاف في أيّ مجتمع دیمقراطي

هي والفكرة المركزیة لهذا المفهوم،أساسیة للمجتمع الدیمقراطيكقواعد) مثل الجمعیات والمؤسّسات(
ضمن هذا . الدول وأن تجعل المؤسّسات السیاسیة أكثر شفافیة وفاعلیةتساءِلأنّ التعدّدیة یمكن أن 

على سبیل المثال، غیلنر . ةالمنظور، تربط تابوش العدید من المنظّرین بهذه المدرسة الأیدیولوجی
Gellner)1994 ( وبوتنام وآخرونPutnam et al)1993( و فوكویاما ،Fukuyama )1995 (

the neo-Tocquevillan conceptوتزعم أنّ جمیعهم استخدموا وركّزوا على المفهوم التوكفیلي الجدید 

associationalismالترابطیة /عیاتیةالنتیجة الایجابیة وغیر المباشرة للنزعة الجم"الذي یؤكّد على 

؛ كما تشدّد على أنّ البرادیغم التعدّدي اللیبرالي الجدید "لنسبة لصحّة وسلامة الدیمقراطیةوأهمّیتها با
وسیلة لحمایة ترابط هوال: على سبیل المثالالمجتمع المدنيیسلط الضوء على جوانب معیّنة من 

مع المدني المزدهر والممارسة الدیمقراطیة، كما یعمل مصالح الأقلّیات، ووجود صلة بین المجت
الحیاة من جوانبلتدخّل الدولة في أيّ جانب counterbalanceالمجتمع المدني كقوّة مقابلة 

2.الاجتماعیة

للمجتمع المدني في أوربا، الذي ) Habermas)1992هناك أیضًا تأثیر قوّيٌّ لمفهوم هابرماس 
lifeعالم الحیاة "التعدّدي اللیبرالي، حیث ركّز هابرماس على الترابط بین ینتمي أیضًا إلى النمط 

world) "الفضاء العام /المجالpublic sphere (النظام "وsystem) " اقتصاد السوقو العلاقة بین الدولة (
نفس الإطار النظري للمجتمع المدني الذي یوفّر سمة معیاریة ینتمي مفهوم هابرماس إلى . والتفاوض

لتمثیل المصالح المشتركة في المجال العام، ویركّز على المجال العام البرجوازي الذي تمّ تصمیمه 

1 Angela Kocze, "Civil Society, Civil Involvement and Social Inclusion of the Roma", Roma Inclusion
Working Papers (Bratislava: United Nations Development Programme, 2012), p. 08. Accessed in:
(28/01/2019). https://bit.ly/2sRa2s0.
2 Idem.
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وقد أثارت . كمساحة عامّة للطبقة الوسطى المتعلّمة للتدرّب على ممارسة النقاش النقدي العقلاني
ره هو أنّه أهمل المجال روایته للمجال العام انعكاسات نقدیة هامّة، فكان أحد الانتقادات الرئیسة لتصوّ 

العام غیر البرجوازي وغیر المنتمي للطبقة الوسطى، وأنّه هو وغیره من الباحثین الذین یتشاركون في 
، وفشلوا في توضیح بعض الخصائص الجوهریة )تتطلّب حلاً (المفهوم النظري نفسه لم یقدّموا إشكالیة 

مع المدني، وبالتحدید المنظّمات القائمة على لفكرة البرجوازیة التي تشكّل الأساس المعیاري للمجت
وعلى العكس من ذلك، نجد أنّ الغالبیة العظمى من مؤسّسات . یةعو طّ التي تعتمد على الالعضویة، و 

مع ذلكالمجتمع المدني في بلدان ما بعد الشیوعیة لا تعتمد على العضویة ولا على العمل الطوعي، و 
یطرة الدولة فحسب، وإنّما توفّر في بعض الحالات أیضًا خدمات ا خارج س

1.وفرص عمل للمجتمع المحلّي

على المجتمع المدني ) الغرامشي الجدید(من جانب آخر، یدحض المنظور الأیدیولوجي 
. بین الدولة والسوق)ذات اعتماد متبادل(المعارضة بینه وبین الدولة، فهو یتصوّرها كفئة مترابطة 

نظر للمجتمع المدني لیس كمكان لخلق التماسك الاجتماعي یُ :" هذا السیاق، تجادل تابوش بأنّهضمن 
فحسب، وإنّما أیضًا كحلبة یتمّ فیها التنافس على النضال من أجل الهیمنة، وحیث تنخرط هذه 

ها وإلى جانب الطبیعة المتنازع علی". المنظّمات في التفاوض ووضع قواعد نظام اجتماعيٍّ معیّن
للمجتمع المدني، یقرّ هذا النموذج أیضًا بأنّ بعض قطاعات المجتمع المدني یمكنها إعادة تولید 

: واستنادًا إلى تصنیف تابوش ینتمي إلى هذا المنظور مولفین مثل. الاضطهاد وتقویض الدیمقراطیة
هاربیسون وآخرون و ) 2001(Lewis، و لویس )Cohen and Arato)1994كوهین وآراتو 

Harbeson et al)1994.(2

فهو على نطاق واسعٍ؛الیومcivil societyیستخدم مصطلح المجتمع المدني دعمًا لما سبق، 
بالرغم من ذلك، لا یوجد ". التي تتكرّر على شفاه الجمیعthe big ideaالفكرة الرائجة أو الكبیرة "اسًاأس

هو ساحة للعمل الجماعي الطوعي ع المدنيتعریف متفّق علیه بشكل عام، ما عدا فكرة أنّ المجتم
توضّح مراجعة الأدبیات المتاحة حول هذا الموضوع أنّ المجتمع .خدمة لمصالح وأهداف وقیم مشتركة

ولتوضیح المفهوم نعود ...المدني كمفهوم یحتوي على عناصر متنوّعة ومعقّدة، وقبل كل شيء خلافیة
3.مختلفةالهة في سیاقاتتوترجمهدرك فیما بعد شرحأولاًّ إلى جذوره التاریخیة والفلسفیة لن

حتّى نهایة القرن الثامن عشر كان مصطلح المجتمع المدني الذي استخدمه الفلاسفة الأوربّیون 
ضد حالة " civilالمدنیة "تمّ تأسیس . للدولة أو المجتمع السیاسيمثل أرسطو و كانط مرادفًاالرئیسیون 

وهكذا، فإنّ . من الحكومة كالاستبداد" uncivilizedغیر المتمدّنة "شكال أو ضد الأ" natureالطبیعة "
1 Ibid, pp. 08-09.
2 Ibid, p. 09.
3 Christoph Spurk, "Understanding Civil Society - History, Debates, and Contemporary
Approaches",Contribution to book: Civil Society Peacebuilding, p. 01. Accessed in: (09/12/2018).
https://bit.ly/2TP9fDq.



6

درجة أصبح فیها المجتمع إلى civilizationالمجتمع المدني في هذا المفهوم یعبّر عن نمو الحضارة 
ا من النصف الثاني من القرن الثامن عشر تمّ إدخال تحوّل كبیر في مفهوم بدءً ". civilizedمتحضّرًا"

Thomas Paine، توماس باین Adem Fergusonجتمع المدني من قبل كتاّب مثل آدم فیرغسون الم

في هذه الفترة، تمّ تشكیل مفهوم مختلف وبصورة تدریجیة عن المجتمع المدني المُمَیَّز عن . وآخرون
لى أنّه أصبح ینظر للمجتمع المدني عومبادئه، فمنذ ذلك الوقت وصاعدًاالدولة، وقد وُهِبَ أشكاله

، المجتمع المدني أساسًا. و الدولة، ولكنّه یعمل أیضًا كمُقیِّدٍ لسلطاتها وأحیانًا یتصدّى لهاموجّه نح
وسیلة لمناهضة الاستبداد وغیره من الإساءات المحتملة من قبل القادة -كما هو مفهوم الآن–

رین العلاقة الفعلیة بین المجتمع تحت هذه المظلّة العامّة للفكر تصوّر العدید من المفكّ .السیاسیین
1:المدني والدولة بطرق مختلفة بعض الشيء

هو الأوّل في العصر الحدیث الذي أكّد على ) John Locke)1632 -1704جون لوكفكان 
فجادل بأنّ الناس یشكّلون مجتمعًاضرورة فهم المجتمع المدني كهیئة في حد ذاته منفصل عن الدولة، 

الفضاء هو ما قبل /هذا المجال. حیاتهم الاجتماعیة ولا یكون للدولة أيُّ دور فیهأین تتطوّر فیه
في ل المهمّة الأولى للمجتمع المدني فیه تتمثّ ، الذي pre-or-unpoliticalالسیاسي أو اللا سیاسي 

.ضد الدولة وتدخّلاتها التعسّفیة- خاصّة حقوقه وممتلكاته–حمایة الفرد 
نموذجه ) Charles Montesquieu)1689 -1755تشارلز مونتسكیوفي الإطار نفسه، رسم 

De l’esprit des lois(لفصل السلطات  بین المجتمع السیاسي -على غرار لوك–، حیث میّز )1748
، لكنّه )العلاقات بین المواطنینتنظیم (، والمجتمع المدني )تنظیم العلاقات بین المواطنین والحكومة(

شدّد مونتسكیو على التوازن بین السلطة المركزیة بدلاً من ذلك، و . ة بین المجالینأقلّ حدّ قدّم تبیانًا
) الملكیة(، حیث یجب أن تخضع السلطة المركزیة )الأجهزة/وسطاء الهیئات(والشبكات الاجتماعیة 

التي ) الشبكات(المضادة للمنظّمات المستقلّة /لسیطرة سیادة القانون، وتقَُیَّد من طرف السلطة المقابلة
.تعمل داخل وخارج البنیة السیاسیة

المجتمع المدني باعتباره ) G.W Friedrich Hegel)1770 -1831ریش هیغلفریدى یر و 
والاقتصاد المدفوع بالبرجوازیة )ولیس كتعبیر طبیعي عن الحرّیة(المنتج التاریخي للتحدیث الاقتصادي 

مجموعة كبیرة ومتنوّعة " مجتمعه المدني"یضمّ . لدولةوالمُتَمَوْضِع أو الموجود بین فضاءات الأسرة وا
والشركات ) بما في ذلك البرجوازیة(من الجهات الفاعلة مثل اقتصاد السوق والطبقات الاجتماعیة 

. تعتمد مباشرة على جهاز الدولةوالمثقّفین وموظّفي الخدمة المدنیة وجمیع الفواعل الاجتماعیة التي لا 
نسجام فواعل المجتمع المدني مع بعضها البعض، بل هي في صراع، لأنّ على عدم اكّد هیغل ویؤ 

لذلك، یجب أن یخضع المجتمع المدني . یتبعون المصالح الأنانیة بشكل أساسيburghersالمواطنین 
".universal interest of the populationللمصلحة العامة للسكّان "لدولة قویّة یُفترض أن تعمل 

1 Ibid, pp. 02-03.
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المجتمع المدني لا"بأنّ ) Karl Marx)1818 -1883كارل ماركسجادل یفي السیاق نفسه،
بین الأفراد في مرحلة التفاعلات المادّیة الكاملة "عرّف المفهوم بأنّه یشمل ، وی"یتطوّر إلاّ مع البرجوازیة

، وكما هو الحال عند هیغل، یشتمل هذا المفهوم على مجموعة..."تطوّریة معیّنة من القوى المنتجة
المجتمع كبیرة من الفواعل تتضمن الاقتصاد والسوق ولكن على النقیض من هیغل، یقول ماركس إنّ 

الي یصبح مؤسّسة للطبقة المدني هو أساس نموذج الهیمنة الرأسمالیة، وینظّم الدولة ویُخضعها، وبالت
، بینما تنتمي )التحتیةالبنیة (بالمصطلحات الماركسیة، المجتمع المدني هو القاعدة الهیكلیة .المهیمنة

.الدولة إلى البنیة الفوقیة التي تتضمّن الهیمنة الرأسمالیة من خلال القوّة
كانت العلاقة الحصریة بین المجتمع المدني والتنمیة الرأسمالیة محلّ شك من من هذا الباب، 

ولة الدوبین والفصل بینه المجتمع المدنيفكرة، حیث شدّد على أن تحدیث)Keane)1988كینقبل 
من حیث أنّه تعبیر عن الخوف من استبداد الدولة اا ولیس اقتصادیً ا سیاسیً كان في المقام الأوّل تطوّرً 

الذي قاد المفكّرین السیاسیین والعدید من الجماعات غیر التجاریة لتطویر المجتمع المدني ككیان 
ما كانت تخشى اة الرأسمالیة، وكثیرً نسبة للتنمیمضاد ومختلف، هذه الكیانات ذات أهمّیة حاسمة بال

.عدم المساواة الناجمة عن نمو الإنتاج السلعي
من التأكید مزیدًا) Alexander de Tocqueville)1805-1859ألكسندر دي توكفیلوضع 

، ونظر لهذه )De la Démocratie en Amérique(على دور الجمعیات المستقلّة كمجتمع مدنيّ 
بهدف حمایة دیمقراطیة یتمّ فیها تعلّم التفكیر والمواقف والسلوك الدیمقراطيالجمعیات كمدارس لل

. الحقوق الفردیة والدفاع عنها من الأنظمة الاستبدادیة المحتملة والأغلبیة المستبدّة في المجتمع
تمثّل هذه الجمعیات قوّة موازیة في مقابل دولة مركزیة تمیل لتشكیل احتكارٍ بالإضافة إلى ذلك، 

المحلّیة (وحسب دي توكفیل، ینبغي بناء هذه الجمعیات طواعیة وعلى جمیع المستویات . لسلطةل
في اوالقبول والأمانة والثقّة فعلیً ، وهكذا یتم دمج الفضائل المدنیّة مثل التسامح)والوطنیة والإقلیمیة

رأس المال الاحقً لأمان أو كما صاغها بوتنام شخصیة الأفراد المدنیین، فهي تساهم في الثقّة وا
.Social Capitalالاجتماعي 

ن على المجتمع المدني م) Antonio Gramsci)1891 -1937انطونیو غرامشيوبینما ركّز 
فعلى عكس ماركس، رأى . وجهة النظر هذه بطرقٍ مختلفةنّه عكس أیضًازاویة النظریة الماركسیة، فإ

إلى الدولة، ولكن مع وظیفة مختلفة، فكانت الإضافةبغرامشي المجتمع المدني كجزء من البنیة الفوقیة 
، والمجتمع المدني كحقل من خلاله تؤسّس الرأسمالیةة والقسر بالنسبة للهیمنة الدولة بمثابة ساحة للقوّ 

له، فإنّ المجتمع اووفقً . قبول غیر قسري للنظام/فقةوبالتالي یُنْتِجُ مواالقیم والمعاني وتناقش وتعارض 
ائمــام القــي على مجموعة واسعة من المنظّمات والأیدیولوجیات التي تتحدّى وتؤیّد النظالمدني یحتو 

. فیتمّ تشكیل الهیمنة السیاسیة والثقافیة للطبقات الحاكمة والإجماع المجتمعي داخل المجتمع المدني
تغییر یمكن هناك انحراف آخر عن ماركس في العلاقة مع الدولة، حیث جادل غرامشي بأنّ مبادرات ال
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أن تبدأ من مجال البنیة الفوقیة للمجتمع المدني بقیمه وأیدیولوجیاته، بینما في التغییرات الماركسیة 
أي العلاقات الاقتصادیة، وهو ما قد یعبّر عن أحد ،ن تأتي من الهیاكل الأساسیة فحسبیمكن أ

الاستبدادیة في أوربا الشرقیة الأسباب الرئیسة التي جعلت أفكار غرامشي تؤثّر في مقاومة الأنظمة 
.وأمریكا اللاتینیة

في فكرته عن المجتمع المدني على ) Jürgen Habermas)1929یورغن هابرماسأكّدو 
، فالتواصل كعمل ة التواصل في المجال العام عمومًاالدور، فجادل بأنّه یجب أن یُؤدَّى في إطار عملی

" theory of communicative actionمل الاتّصالي  نظریة الع"في یؤدي دورًا حاسمًااجتماعي 
تنصّ هذه النظریة على أن الشرعیة والتوافق بشأن القرارات السیاسیة یتمّ بحیث . الأساسیة لهابرماس

في . المتحیّز للفواعل الاجتماعیةرأي من خلال النقاش غیرهما من خلال الاتصالات المفتوحةتوفی
إلى صیاغة المصالح في ) الدولة والحكومة والمجتمع السیاسي(یاسي هذا الفهم، یحتاج النظام الس

ذا الدورقوم بهدة ما یعاو ،لى أجندة السیاسیةالعام لوضع الاهتمامات المختلفة عالمجال/الفضاء
مع ذلك، لا یمكن لهذه الأخیرة أن تحتكر هذا التعبیر. مؤسسات راسخة مثل الأحزاب السیاسیة

الحصول :"...على اعتبار أن الأحزاب السیاسیة والبرلمانات تحتاج إلىرماس بالكامل كما یقول هاب
، لذلك فإنّ القدرة على التنظیم كمجتمع مدني "على رأي عام مستنیر یتجاوز هیاكل السلطة القائمة

تمّ الاعتراض على . مطلوبة بشكل خاص من قبل المجموعات المهمّشة كوسیلة للتعبیر عن مصالحها
.للغایةللمجتمع المدني باعتباره مفهومًا معیاریًا ومثالیًااسمفهوم هابرم

مقاربة أكثر واقعیة یحتاج إلى إتبّاعأنّ ) Flyvbjerg)1998جر فلایفبیفي الأخیر، یدّعي 
فوكوإلى فهم هذا النوع من التواصل، واستنادًاالنظر في السیاق المجتمعي الذي یحدث فیه

Foucault’sع، فإنّه یلزم تحلیل العلاقات المختلفة بین الفواعل الاجتماعیة في للسلطة في المجتم
).المحدودة(المجتمع واختلال توازن القوى فیه للحصول على صورة واقعیة لإمكانیات المجتمع المدني 

وعلاقته بالدولة المفاهیمیة للمجتمع المدني/النظریةمقاربات وفي مراجعة للتحت هذه المظلّة، 
1:یمكن أن نصنّف المفهوم ضمن أحد المداخل التالیةخرىوالفضاءات الأ

.coterminous with governmentباعتباره في حدود مشتركة مع الحكومة.1

اجتماعي - تعرّف أحد التقالید المركزیة لأدبیات المجتمع المدني المصطلح بمعنى الماكرو
macrosociologicalفي النقاش التاریخي حول دینامیكیة . حول الدولةبالرغم من كونه یتمحور أساسًا

ما یزال على قید الحیاة.
1 George Pagoulatos and Panayiota Kastritis, " Theorizing and Assessing Civil Society: A review of
approaches", the European Union (European Social Fund – ESF) and Greek national funds through the
Operational Program "Education and Lifelong Learning" of the National Strategic Reference Framework
(NSRF) ‐ Research Funding Program: THALES ‐ Investing in knowledge society through the European
Social Fund, Mars 2013, pp. 03-07. Accessed in: (09/12/2018).
https://www.uop.gr/images/files/pagoulatos_kastritis.pdf.



9

أنّه نظام جمعیات وطرق التغلّب على أشكال السیطرة المطلقة، تمّ تصویر المجتمع المدني على
فیما . تُوسِّطُ نفسها بین الحاكم والمحكوم كجسم تواصلي یحمي الناس من سلطویة الدولةا

المجتمع المدني هذا الأخیر على أنّه ساحة محایدة للحیاة یرسّم المفهوم الأكثر تقلیدیة في أدبیات
هنا، یُنْظَرُ للمجتمع المدني على أنّه كیان سیاسي یعمل . العامّة تعمل ضمن الحدود القانونیة للدولة

اووفقً .ة غیر متحیّزة ودون تفرقة قضائیةالقوانین لمواطني الدولة بطریقوإنفاذالشؤون العامّة إدارةعلى 
أین یُحتكر العنف تشارك مع الحكومة وسیادة القانونفإنّ المجتمع المدني یتساوى أو یالمدخللهذا

.هاة لإدارة الشأن العام داخلالشرعي من قبل الدولة ومجموعة المؤسّسات القائم
.Bourgeois society and capitalist economyالمجتمع البرجوازي والاقتصاد الرأسمالي.2

الموروثیة على تطوّر /لّب على العقبات التي تفرضها الدولة الإقطاعیة أو الأبویةفي سیاق التغ
bourgeoisبالمجتمع البرجوازي "الرأسمالیة الصناعیة، هناك مدخل آخر مختلف یحدّد المجتمع المدني 

society " كما هو الحال في أعمال ماركس، فبعد أن تطوّر من فكرة اعتبار المجتمع المدني كدولة
state jurisprudenceملتزمة بالقانون، فإن هذه النسخة تتجاوز المفهوم من كونه مجرد دولة الفقه 

یحدّد هذا المدخل المجتمع المدني . ، إلى كونه نتیجة ثانویة للنظام الرأسماليcivil lawوالقانون المدني 
ساتیة الدعم القانونیة والمؤسّ فضاء حقوق الملكیة الخاصة، والرأسمالیة التجاریة ومختلف أنظمة /كمجال

كبدیل، یتمّ تصمیم المجتمع المدني كمجال للحیاة الأخلاقیة بین الدولة . والثقافیة التي تستلزمها
إلى مجال محاید خارج الاقتصاد التجاري اراد الذین دفعتهم الرأسمالیة معً والأسرة، تتألف من الأف

تباره أحد مظاهر الثقافة السیاسیة للدولة، یرسّم هذا وفیما یزال ینظر إلى هذا المجتمع باع. للدولة
على أنّه المجال الخصوصي الممیّز للأعمال والتجارة الخاصّة التي تعمل المدخل المجتمع المدني 

في نهایة المطاف، یُنظر للمجتمع المدني على أنّه مجال . ضمن الإطار المؤسّساتي للمبادئ القانونیة
القائم على العقد الحر بین المواطنین الذین لا یتمّ تعریفهم أو تحدیدهم مع محاید للارتباط السیاسي 

، ولكن مع الأنشطة شبه العامة، وشبه الخاصة للمصلحة الذاتیة والمنافسة والمجال الخاص "الحكومة"
. للاقتصاد التجاري البرجوازي

المجتمع المدني كفضاء تعدّدي من القیم الدیمقراطیة والمدنیة.3
Civil society as pluralistic sphere, of democratic and civic values.

یحدّد مدخل ع المجتمع المدني في مركز الدولةتي تضمتمیّزة عن المفاهیم التقلیدیة ال،وبالمثل
ن المعاییر العالمیة للدیمقراطیةإعلا:" بأنّهالمعنى التعدّدي والعالمي مستشهدً آخر المجتمع المدني با

الإنسانیةیتضمّن هذا المفهوم كل الشؤون ". راءات العادلة لحكم القانون، واحترام حقوق الإنسانوالإج
المفهوم التقلیدي للسیاسة ني للسیاسة الذي یتبعالمختلفة عن الفردانیة الخاصة والمفهوم العقلا

مدنیة والقانونیة في نهایة المطاف، یصبح المجتمع المدني كجسم من القواعد ال. المتمحور حول الدولة
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والأخلاقیة والمعاییر المثالیة التي تحتضن الجنس البشري بأكمله، وتَخْدِمُ كشرط أساسي ومسبق 
. structural changeلأهداف العدالة التوزیعیة والتغییر الهیكلي 

تُطاَبِق مثل هذه الرؤیة الأوسع المجتمع المدني بالمجال الدیمقراطي، حیث یُنظر إلیها من بین
المجتمع المدني من G. B. Madisonتصوّر مادیسون .أمور أخرى باعتبارها ساحة للتعدّدیة والتنافس

pluralisticوتعدّدیة ،polycentricالمراكز بمقاربة متعدّدة الأخذراطیة، مع حیث النظریة الدیمق

م أساسي للنظریة مفهو "بالمجتمع المدني كـواستشهادًاinterdisciplinaryومتعدّدة الاختصاصات
شامل للجمیع یدلّ على /المصطلح كمفهوم مُتَضَمِنٍ ) 1998(، یعرّف مادیسون "السیاسیة الدیمقراطیة

سیاسیة التي تستند صراحة على المبادئ الدیمقراطیة وحقوق - مجموعة من الترتیبات الاجتماعو"
من النظام المؤسّسي الذي یشمل معیّنًافكرة المجتمع المدني تحدّد نوعًا لمادیسون، فإنّ ووفقًا". الإنسان

ضمن هذا . ثقافیة المرتبطة بالمجتمع- الهیاكل الاقتصادیة والسیاسیة إلى جانب الترتیبات الاجتماعو
تصبح المجال، یتمّ مأسسة حقوق الإنسان، كما تكون الحریات الفردیة محمیة بشكل متبادل، وبالتالي 

لتطبیق السیاسي، الأمر الذي یرسي سیاسة رئیسة في النظریة لمؤسسة المجتمع المدني أساسًا سلیمًا
على عكس دارسي المجتمع المدني الآخرین، اختار مادیسون عدم اعتبار المجتمع المدني . الأخلاقیة

ولكن بدلاً من ذلك). اة السیاسیةأي الحی(والدولة ) أي الحیاة الخاصّة البحتة(بین العائلة ا وسیطًاكیانً 
وتعدّدي غیر قابل " a socially wholeشامل /اجتماعي كلي"لمجتمع المدني في مجالٍ تمّ تنظیم ا

على هذا النحو، تصبح مؤسّسة المجتمع المدني الشرط الضروري لنظام دیمقراطي متعدّد . للاختزال
اعتراف متبادل "بأن قلب وروح المجتمع المدني هوLefortتردید كلمات لیفورت /إن تكرار. المراكز

امثالیً امشروعً ، یجعل من المجتمع المدني أیضًا"مارستهاحرّیات، وحمایة متبادلة للقدرة على مبال
للدولة "لمجتمعيالمخیال ا"یهدف إلى خلق تضامن غیر تقلیدي قائم على منطق تضمین العالمیة في 

.الوطنیة
Active citizenship, “thirdعي غیر الربحيلمجال الثالث، والقطاع الطو ا"المواطنة النشطة، و.4

sphere”, voluntary non-profit sector.

على المدى العقود الأخیرة، حیث یمیل النقاش السیاسي والاجتماعي الرئیس إلى التركیز على 
البیروقراطي للدولة، یتمّ تصوّر المجتمع /طرق الحد من منطق الربح في السوق والمنطق السلطوي

من المنظّمات الطوعیة وغیر الربحیة ، باعتباره فضاءً "third sphereل الثالث المجا"المدني على أنّه 
في الواقع، وفي الخطاب المعاصر، یُنظر للمجتمع . التي تؤدّي وظائف حیویة بإتبّاع منطق التضامن

في المجتمع بمعزلٍ عن القطاع العام the third sector"1القطاع الثالث "المدني عادة على أنّه 

كشعارات سیاسیّةوائل التسعینات، انة بارزة في نهایة الثمانینات وأعبارة عن تصوّرات حقّقت فجأة مك" القطاع الثالث"المجتمع المدني و1
إلى لا یتمّ تعریف القطاع الثالث سلبیًا، أي من خلال علاقته بما لا ینتمي . وكمُثُلٍ، وكأوصاف لنوع معیّن من العمل غیر الحكومي والترابطي

یطانیا باعتباره القطاع یشار إلى هذا النوع من النشاط في أمریكا الشمالیة غالبًا باسم القطاع غیر الربحي، وفي بر . الدولة، ولا إلى السوق
: للتفصیل أكثر في المفهوم أنظر. "الطوعي"
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لا (سلبي للمجتمع المدني من حیث ما هو لیس ذا المعنى، من الأسهل توفیر تمییزبه. اصوالخ
hard versionجوهریةمن حیث نسخته ال. ما هو علیهبمن آخر ایجابي یظهر) ولا السوقالحكومة

فیتصوّره على أنّه مكوّن جوهريللمجتمع المدنيبشكل واضحسیاسيّ غیر مفهومًایقدّم هذا المدخل 
mutual‐helpالتعاونیةوحركات المساعدة للربح، والمدنیةالحركات الطوعیة، وغیر الهادفة "من 

movements ،في لكنها مع ذلك متمیّزة عنها تمامًا، التي تتعایش مع فضاءات كل من الدولة والسوق
بٍ واضح بین یتمیّز المجتمع المدني عن المجال السیاسي مع وجود تشعّ هنا". الأخلاقیات والوظیفة

civilةالمدنیرابطةال"و " political societyالمجتمع السیاسي "المفاهیم التقلیدیة المتمحورة حول الدولة 

association" .حب الغیر(لمجال الممیز للإیثار یتمّ تعریف المجتمع المدني على أنّه ا،هكذا(
.ن الهیاكل الرسمیة للحكومة والدولةوالعمومیة والتعاون الطوعي، أي أنّه یصنّف كمجال منفصل ع

المجتمع المدني على أنّه ) Cohen and Arato)1992ضمن هذا المدخل، یحدّد كوهین و آراتو 
. مجال وسیط بین الاقتصاد والدولة مع الاحتفاظ بمرجعیة الإطار الدیمقراطي اللیبرالي لمادیسون

لمدني على أنّه مجال متمیّز للتفاعلات وبتقدیم تعریف شامل للمصطلح، فإنّه یُنظر للمجتمع ا
إلى جنب مع فضاءات الجمعیات ا، جنبً )وخاصّة الأسرة(یم الاجتماعیة التي تشمل المجال الحم

یمیّز كوهین و آراتو . وأشكال الاتّصال العام،والحركات الاجتماعیة، )وخاصة الجمعیات الطوعیة(
والجمهور السیاسي، فوق ذلك لمنظّمات السیاسیةللأحزاب واالمجتمع المدني عن المجتمع السیاسي

من خلال . یمدّدان تعریفهما لفصل المجتمع المدني بشكل صریح عن المجتمع الاقتصادي للدولةأیضًا
مقاربة المفهوم بهذه الطریقة یقوم المؤلّفان بشكل أساسي بتقسیم تعریفهما إلى مفهوم دینامیكي للتعبئة 

socialالاجتماعیة الذاتیة  self‐mobilization الدستور الذاتي وself-constitution ّمعتبرین أن ،
والعمل ) ولاسیما الحقوق الشخصیة(عمّم من خلال القوانین مأسس ومُ المجتمع المدني الحدیث مُ 

1.المستقل بدلاً من قنوات الدولة والفضاء الخاص

David N. Gellner, "Introduction: Making Civil Society in South Asia", in: David N. Gellner (ed), Varieties
of Activist Experience: Civil Society in South Asia (New Delhi: SAGE Publications India, 2010), pp. 01-
05.

، فإنّ تمییزهما للمصطلح عن كلا المجالین "للمجتمع المدني"غیر سیاسي وخالٍ من السوق م فیه كوهین و آراتو تصوّرًافي الوقت الذي یقدّ 1
یرفض كل من المؤلّفین معارضة الاقتصاد والدولة، على العكس من ذلك، /في مواجهةي لا یضع المجتمع المدني تلقائیًاالسیاسي والاقتصاد

civilالفردیة المدنیة /الخصوصیةبشدّة وجهة النظر القائلة بأنّ الثقافة المدنیة في المجتمع المدني الحدیث تقوم في جزء منها على 

privatismمعاییره الخاصّة مع (ي إلى أطروحة دي توكفیل، نَوَّهَ كوهین وآراتو بالدور الرئیس للمجتمع المدنواللامبالاة السیاسیة، واستنادًا
في المحافظة على ثقافة سیاسیة دیمقراطیة ) ، والعمل الطوعي، والتعدّدیة، والعلانیة، والمشاریع الحرّةprivacyوالخصوصیة بالحقوق الفردیة

لن تكون هناك ) "ت المدنیةفي المؤسّسات القائمة على المساواة والجمعیا(ویجادلان بأنّه دون المشاركة الفعّالة من جانب المواطنین . نشطة
باختصار، بما أن المجتمع المدني الحدیث یقوم على ". طریقة للحفاظ على الطابع الدیمقراطي للثقافة السیاسیة للمؤسّسات الاجتماعیة والسیاسیة

بعبارة . في إعادة إنتاج الدیمقراطیة ذاتهامبادئ المساواة والتَضْمِینْ العالمي، فإن ممارسة الإرادة السیاسیة واتخاذ القرارات الجماعیة أمر حاسم 



12

ب غیر الرسمیة في تضمین الجوانسبق، یقترح البعض أنّه یجب أیضًااستكمالاً لما
المشاركة المدنیة ضمن نطاق المجتمع المدني، ویعتقد أنصار هذا المدخل أنّ المجتمع /الانخراط

میع للمجموعات مجرّد تجبالمدني یتمّ تحدیده بشكل أفضل من خلال مجموعة من الوظائف، ولیس 
Larryلاري دایموند یصف ضمن هذا الإطار". القطاع الثالث"العاملة ضمن ا

Diamond)1994 ( الرسمیة وغیر الرسمیة، والطوعیةشبكة من المجموعات"المجتمع المدني بأنّه
ومستقلّة عن الدولة، وتمثّل مجموعات سیاسیة ومهنیة واقتصادیة بشكل كبیرا، وتعزّز ذاتیً ذاتیًاتنشأ 

ل عام من حیث بشك"societyالمجتمع "، ویشیر دایموند إلى أنّ المجتمع المدني متمیّز عن"مختلفة
وتبادل المعلومات ...یشمل المواطنین العاملین بشكل جماعي في مجال عام للتعبیر عن مصالحهم"أنّه 

".وتحقیق الأهداف المشتركة، وعَرْضِ مطالب واحتیاجات للدولة، وكبح مسؤولیاتها ومحاسبتها
یشیر "من المجتمع المدني إلى أنّه ) Mary Kaldor)2003وبالمثل، تنص نسخة ماري كالدور 

إلى المواطنة النشطة، وإلى تنامي التنظیم الذاتي خارج الدوائر السیاسیة الرسمیة، ومساحة موسّعة 
یمكن للأفراد فیها التأثیر على الظروف التي یعیشونها بشكل مباشر وغیر مباشر على حد سواء من 

واسعة لما یشمله المجتمع المدنينظرة) السابقین(یحمل كلا التعریفین". خلال الضغط السیاسي
یجب أن تصنّف بشأن مستواها في الانخراط المدني ومدى إیفاء جموعات التي تشكّلهباعتبار أن الم

.ضمن المجال العامجتمع المدني المُتَصَوَّرة رسمیًاهذه الجماعات بالوظائف التقلیدیة لفواعل الم
الرابعة تحدّد المجتمع المدني بالمواطنة النشطة والتنظیم الذاتي خارج كما ذكرنا، فإنّ هذه النسخة

هذا المدخل من Francis Fukuyamaیتابع فرانسیس فوكویاما بهذا الشأن، . دوائر السیاسة الرسمیة
ة الدیمقراطیة اللیبرالیة، ووفقًاخلال التنظیر للمجتمع المدني من وجهة نظر رأسمال الاجتماعي والنظری

، إذا كانت الدیمقراطیة في الواقع لیبرالیة، فإنّه حسب التعریف تحافظ على مجال )1999(وكویاما لف
إنّ دور المجتمع . الذي تكون فیه الدولة مقیّدة التّدخل) أي المجتمع المدني(محمي من الحرّیة الفردیة 

. الأفراد من سلطتها المفرطةالمدني هو الحفاظ على مبادئ الفردیة من خلال موازنة قوّة الدولة وحمایة 
على هذا النحو، فإنّ المجتمع المدني الكثیف هو شرط ضروري للدیمقراطیات السلیمة والمستقرّة، حیث 

1.أن الجمعیات الطوعیة والعمل الجماعي یعزّزان الثقّة ویشجّعان التكافل الاجتماعي

أخرى، یمكن اعتبار هذا المدخل بمثابة نسخة من المدخل الأوسع السابق الذي یعتبر المجتمع المدني كمجال تعدّدي من القیم المدنیة 
See: Ibid, pp. 05-06. والدیمقراطیة

لشبكات والحفاظ على كثافة الإنتاجبرأس المال الاجتماعي عند الضرورة من أجل الحفاظ على مجال المجتمع المدني، یستشهد فوكویاما1
معیار /قاعدة"المال الاجتماعي بأنّه رأس، وتهیئة الظروف للاستقرار السیاسي، واعتمد فوكویاما على تعریف مدنیًا صحّیًاالتي تشكّل مجتمعًا

لكثیفة من الجمعیات الطوعیة ومنظّمات المواطنین التي تولّد الثقة والتعاون الشبكات اویجادل بأنّ ". التعاونغیر رسمي نموذجي یشجّع على 
التكامل ، یؤدّي بدوره إلى مستویات عالیة من المشاركة والانخراط المدني، ویخلق أواصر التضامن الاجتماعي، وشروط بین المواطنین

المال رأسلاستقرار الدیمقراطي، فهو بالتالي مخزون وفیر من والعمل الذي یشكّل أساس المجتمع المدني واالاجتماعي، والوعي العام
مجال المجتمع المدني الذي لا بدیل ل الاجتماعي الضروریین للحفاظ علىالاجتماعي الذي یخدم كقاعدة لا غنى عنها للعمل الجماعي والتكام

See. له لدیمقراطیات لیبرالیة وصحّیة : Ibid, p. 07.
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.العلاقة وأشكالهافي نقاش : الدولة والمجتمع المدني.2- 1
ن كونه متمیّزًا من الناحیة المفاهیمیة، فإنّ المجتمع المدني في الممارسة العملیّة لیس بالرغم م

. الأخرى، هناك سبلٌ عدیدة للتداخل والتأثیر المتبادل بینهماالمجالات/قطاعاتتمامًا عن ال
المؤسّسات في بناء علیه، قد تؤثّر منظّمات المجتمع المدني على توزیع السلطة والمعاییر وسیاسات

من غراض وتفاعل الوحدات المكوّنة له بنیة المجتمع المدني، وأفي المقابل تتشكّل. المجالات الأخرى
الهیاكل المعیاریة والمادّیة للمجتمع، والانقسامات، وعدم المساواة، والصراعات : خلال عناصر عدیدة
، وهیكل )ج لأن یَعْكِسَ المجتمع ككلبالرغم من أنّ المجتمع المدني لا یحتا(التي تمیّز المجتمع 

مؤسّسات الدولة وحیویّتها وسیاساتها، وحیویّة المجتمع السیاسي، وتوزیع الموارد الفكریّة والمادّیة التي 
مثیلها وفعالیتها في هذه نطاق المؤسّسات وتحدّد یُ كما . تتعلّق في جزء كبیر بهیكل ووظیفة الاقتصاد

لمنظّماتهقلیص مجال المجتمع المدني، والطبیعة الرسمیّة وغیر الرسمیّةإمكانیة توسیع أو تالمجالات
أو التراجع عن الدولة والسوق، علاوة الإطاحةسواءً كانت تسعى إلى الانخراط أو التقیید أو التغییر أو 

1.على الموارد المتاحة لهذه المنظّمات وأسالیب عملها

الدولة، فلا یمكن بالتي تجمع المجتمع المدنيلاقةالعتلك من هذا المنطلق، أهمّیة خاصّة هي 
في حالة من الفوضى التامّة، أي عندما تكون الحكومة غیر قادرة على الحفاظ على الأوّلأن یوجد 

واحتكار خلال السلطة السیاسةفمن . النظام المدني، وتحدید الحقوق الشّخصیة والجماعیة وإنفاذها
ني المستقّر، وتمثیل الصالح العام، توفّر الدولة الفیبریة القانون والنظام العنف المشروع، والإطار القانو 

والجماعات؛ فهي تنُشئ الأفرادالخارجي، وتؤسّس لحقوق واستحقاقات الأمنالداخلیین، وتضمن 
والضریبي الذي یمكن من خلاله لمؤسّسات المجتمع المدني الإطار السیاسي والقانوني والبیروقراطي

یرتبط نطاق منظّمات المجتمع المدني وأغراضها . الحها الخاصّة بطریقة مدنیّة وغیر عنیفةمتابعة مص
وأدوارها ارتباطًا وثیقًا بنوع النظام، تبعًا لذلك تكون مساحة المجتمع المدني هي الأكبر في نظام 

؛ وأقلّها في الأنظمة الشمولیة والاستبدادیّة والأبویّة ناحیة النظریّة، فإنّ هذه من ال. دیمقراطيٍّ لیبراليٍّ
لغي حیّز المجتمع المدني، كما تسعى للسیطرة على منظّماته والتلاعب الأنظمة تقیّد بشدّة أو حتّى تُ 

لم تنجح الحكومات الاستبدادیّة في الممارسة العملیّة، . بها ونشرها لخدمة مصالح من هم في السلطة
تمع المدني ومعالجتها، وأثبتت أنّها أقلُّ نجاحًا في والسلطویّة دائمًا في السیطرة على منظّمات المج

من ، حیث یكون المجتمع المدني عالمًا محمیًا ولكن على عكس الدول الدیمقراطیّة. القضاء علیها
مة غیر مدعو (في بعض الدول الاستبدادیّة والسلطویّة توجد منظّمات مجتمعٍ مدنيٍّ  .ونیّةقانالناحیة ال
، بید أنّ السیطرة والتلاعب غیر غائبین ن الدولةفي خوفٍ م) من الدولة ، وغالبًا ما تشتغل بشكلٍ سرّيٍّ

1 Muthiah Alagappa, "Civil Society and Political Change: An Analytical Framework", in: Muthiah Alagappa
(ed), Civil Society and Political Change in Asia (USA: Stanford University Press, 2004), p. 36.



14

من دولة دیمقراطیّة ه ، وقد تختلف مساحة المجتمع المدني ووظائف منظّماتكذلكفي الدول الدیمقراطیّة
1.إلى أخرى

اعل بین الدولة التفتحفّز في السیاسة المعاصرة)وظائفأو (في الأساس هناك ثلاثة سیاقاتٍ 
:یتمّ مناقشتها فیما یليوالمجتمع المدني 

الأساسيالافتراض عُ بُ نْ ، أین یَ السیاق الاجتماعي للعلاقة بین الدولة والمجتمع المدنيأولاًّ، 
الاجتماعیّة التي تتراكم وتحافظ على المواقف التعاونیّة والقیم حول المجتمع المدني من السلوكیات

جتماعیّة، إنّها تزوّد الأفراد بالمهارات اللازمة لفهم أوجه القصور لدیهم، ولتعلّم التصرّف والمصالح الا
یوفّر هذا دولة بمواطنین صالحین، أین . بشكل جماعي مع الآخرین لتحقیق الأهداف المُتفّق علیها

یه والدّعم للمجتمع مطالبة بتوفیر التوجدخّل الدولة، بالتالي فإنّ هذه الأخیرةیُطلب الحد الأدنى من ت
في معظم الحالات، یكون الهدف . المدني المزدهر الذي لا یضرّ بمبادئ الحكم الرشید والدیمقراطیة

الرئیس للحكومة هو تعزیز الحكم الفعّال والشامل؛ بالتالي، یُبلِّغ المجتمع المدني عن توفیر منصّات 
س على الرفاه الاجتماعي للشعب، وتطویر الحكومة هي الحار . للحوار ودیمومة المراقبة الاجتماعیة

یكمن هذا . إدراج الخبرات العملیّة والمعیشیة لهوالسیاسیة والثقافیة للمجتمع، و السیاسات الاجتماعیة
إنّ . الاجتماعیة للمجتمع وتحافظ علیهاجمّع القیم والقواعدالتي تُ الأهلیّةالسیاق داخل المنظّمات 

، یمكن للمجتمع السیاسي أن یستقطب المجتمع المدني مزوّد بموارد  اجتماعیّة لبناء رأس مالٍ اجتماعيٍّ
2.منه القادة العامّین الذین یفهمون الطموح الاجتماعي للمجتمع

، أین یشدّد الحكم الراشد للشؤون العامّة على أهمّیة مدى توجیه السیاق السیاسي للعلاقةثانیًا، 
یوجّه المجتمع المدني في هذه بناء علیه، . قدَّمُ له أساسًاالمجتمع الذي تُ برامج الحكومات من قبل 

في تطویر والمُهمَّشین في المجتمع؛ تُراعي هذه المقاربة حضور آراء الفقراء أصوات الفقراءالحالة
فالدولة التي تسعى جاهدة نحو الحكم الرشید تعمل على تحسین .وتنفیذ ومراقبة تطبیق سیاسة الدولة

مشاركة المجتمع المدني في صنع القرار، حیث یُعتبر هذا الأخیر كحارس شرعیتها من خلال
المجتمع المدني یضمن شفافیّة وفعالیّة قویّة في جمیع العملیّات من الواضح أنّ . للمصالح العامّة

1 Ibid, pp. 36-37.
ولشرح سیاق العلاقة بین الدولة والمجتمع . لمجتمع الاقتصادي والأسرةبین المجتمع المدني والمجتمع السیاسي وا) Coung)2008یمیّز2

في هذا الإطار، یعرض . لتحدید مكانة المجتمع المدني في النظام الاجتماعي) 2003(Howardsنموذج هواردز )أعلاه(المدني یتمّ تبنّي
یوفّر هذا النموذج صورة . عات متنوّعة من المجتمع المدنيهواردز واجهة القطاعات الثلاثة التي یمكن من خلالها تحدید فضاءات ومجمو 

فضاءات في المجتمع، وهو ما یتوقّف على على اهتمامات معیّنة تتراوح /التي تقع بین عدّة مجالاتالأفعالواضحة بأن المجتمع المدني هو 
هناك حاجة لتحدید -وفقًا لهذا الإطار–والمجتمع المدني أوجه العلاقة بین الدولة ومن أجل تصنیف . بین الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیّة

والمجتمع السیاسي، أو الموجود بین المجتمع الاقتصادي المدنيأسباب التفاعلات، على سبیل المثال، المجتمع المدني الموجود بین المجتمع
.المؤسّسي والاجتماعيبالتأثیر على الدولة، في تكوینها ) المجتمعات الثلاثة(تهتمّ . والمجتمع السیاسي

See: SD Ndou, "State and Civil Society Relations Perspectives for Good Governance: Propositions for the
Africa Agenda 2063 Aspirations", Journal of Public Administration and Development Alternatives, Vol.
01 No. 01, July 2016, pp. 34-35.
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عالج المجتمع المدني في بعض الأحیان، یُ . الدیمقراطیّة، من الانتخابات، إلى تقدیم الخدمات نفسها
بالتالي، یمكن للحكومات تعزیز . رئیسة للحكومةالمن الأدوارتُعدُّ كانتخدمات عامّة للمجتمع، توفیر 

المجتمعات المدنیّة التي تعمل على تكملة وإتمام بعض هذه مثل هذه الخدمات من خلال تمویل 
1.الخدمات

دون الدولة ، إذ لا یمكن لاقتصاد السوق العمل بكفاءة السیاق الاقتصادي للعلاقةثالثاً، 
، والمساومةلوائح المنافسة غیر العادلة، وحمایة المجتمعتتضمّن والمجتمع المدني لأسباب عدیدة، 
تتطلّب المعاملة في أيِّ نظامٍ اقتصاديٍّ مشاركة المواطنین . إلخ...الجماعیة للعمل، وحمایة المستهلك

فإنّها الحكومة بتطویر السیاسة الاقتصادیّةالصالحین، والثقّة المتبادلة المتفّق علیها بینهم؛ ولكي تقوم
تتطلّب مشاركة قوّیة من كل المجتمع الاقتصادي والمدني لوضع سیاقات في المواقف السیاسیة التي 

، هناك قلق متزایدٌ بشأن على سبیل المثالفي التطوّرات الأخیرة. توازن بین مصالح كلا القطاعین
دني التي ة، تجلّى ذلك في نمو السیاسات ومنظّمات المجتمع الممساهمة الصناعة في التحدّیات البیئی

مة في تطویر المجتمعات العلاقة بین الدولة والمجتمع المدني حاستحرّكها أجندة البیئة؛ فكانت
یتطلّب  تحسین النمو الاقتصادي ثقافة مقاولاتیة قویّة یمكن زراعتها من من هذا الباب، . المستدامة

إنّ قدرة الحكومات على ضمان بیئة مواتیة لهذا النوع من . ر الحكومیة الاقتصادیّةخلال المنظّمات غی
2.ما یشكّل الهدف النهائي للحكوماتمواطنین، ها فائدة بعیدة المدى على الالمجتمع المدني ل

الممكن من الناحیة التحلیلیة التمییز بین ثلاثة أنواع من العلاقات بین الدولة والمجتمع من 
المجتمع المدني كمعارض للدولة، والمجتمع المدني كمكمّل للدولة، والدولة كمكمّل للمجتمع : المدني
من (من العلاقة من خلال نوع الدمقرطة التصاعدیّة النوع الأوّلمن المحتمل أن یتكیّف . المدني

نناقش هذا . ، والمتعلّقة بعملیة إرساء الدیمقراطیة في وسط وشرق أوربا)bottom-upأسفل إلى أعلى 
في الوقت الحالي، یمكن أن نلاحظ باختصار أنّ هذا النوع من العلاقة قصیر . النوع من العلاقة أدناه

، والمرحلة الأساسیّة لإنشاء العمر إلى حدٍّ ما، لأنّه من سمات المرحلة المتراجعة من الدول الاستبدادیّة
بین antagonistic relationshipة المعادیة مع ذلك، یزعم بعض المؤلّفین أن العلاق. دولة دیمقراطیّة

المجتمع والدولة تدوم، لأنّ هذه الأخیرة تشكّل مجال السلطة الذي یتمّ فیه استخدام الإكراه القانوني 
3.بینما یخضع مجال المجتمع المدني لمبدأ المشاركة الطوعیة

منظورات النظریة الشیوعیةالمن العلاقة في المنظور الجمهوري وأحیانًا في النوع الثانيیبرز 
ضمن هذه المنظورات، ینصبُّ التركیز على فوائد المجتمع المدني التي تنبع . الأیدیولوجیةنقلإن لم 

.أو تكون أقلّ فعالیة من المجتمع المدنيي تفتقر فیها الدولة إلى الكفاءة،من اهتمامه بالمجالات الت
1 Ibid, p. 35.
2 Ibid, p. 36.
3 Edmund Wnuk-Lipiński, "Civil Society and Democratization", in: Russell J. Dalton and Hans‐Dieter
Klingemann ( ed), The Oxford Handbook of Political Behavior (Oxford: Oxford University Press, Aug
2007), p. 680.
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یتمّ صیاغته على أساس مبدأ دولة حیث ظور اللیبرالي؛ن العلاقة خطى المنمالثالثالنوع فیما یتبع 
التبعیة، وعلى أساس مبدأ من ناحیةthe principle of the minimalism of the stateالحد الأدنى 

the principle of subsidiarityیُبلغنا مبدأ التبعیة فكرة أنّ الدولة ضروریة فقط . من ناحیة أخرى
لالأوّ ز النوع باختصار، یتمیّ . ال، أو یفتقر إلى الكفاءة المطلوبةني غیر فعّ عندما یكون المجتمع المد

بعلاقة معادیة بین الدولة والمجتمع المدني، في حین یتمیز النوعین المتبقین بعلاقات غیر متناقضة 
1.تقوم على التعاون والتكامل المتبادل والتعایش المتناغم نسبیا

تمع المدني بالدولة على أنّها مجابهة وخسارة، قد یكون هذا هو غالبًا ما تُصوّر علاقة المج
. الحال في بعض الحالات، لكن في الغالب تتعاون الدولة والمجتمع المدني بشكل متبادل لغرض البقاء

كما ذكرنا سابقًا، یتطلّب المجتمع المدني الحوكمة من أجل الاستمرار وكذلك الحكومات، على الأقل 
ضمن الأطر التحلیلیة الرئیسة السابقة، یمكن . التي تستمدّ قوّتها من المجتمع المدنيتلك الدیمقراطیة

أن نرصد أیضًا تفاصیلاً في أشكال العلاقات المتعدّدة بین الدولة والمجتمع المدني، كالتعاون 
والتلاعب بالمجتمع المدني من قبل الدولة، والتغلغل العمیق والتأثیر على الدولة من قبل بعض 

، والتوتّر المُثمر بین الاثنین في سیاق اتفّاقٍ شاملٍ على الإطار الجهات الفاعلة في المجتمع المدني
السیاسي والاقتصادي ، والمناقشة والتداول بشأن القضایا الأساسیة، أو إبعاد منظّمات المجتمع المدني 

وبالرغم . المجتمع المدنيوعزلها عن الدولة، أو الرفض الصریح للدولة من جانب قطاعات رئیسة من 
من الترابط بین القطاعین، یجب أن تكون منظّمات المجتمع المدني متمیّزة عن الدولة إذا أرادت التأثیر 

یُشار إلى هذا . على الحكم، كما یجب أن تتمتّع الدولة باستقلالیّة لحمایة حقوق جمیع مواطنیها
2.الترتیب باسم مبدأ الاستقلالیة المزدوجة

Simoneكلٌّ من تناول، مجتمع مدنيٌّ -على هذا التنوّع والتعدّد في أشكال العلاقات دولةبناء 

ChambersوJeffrey Kopsteinفي إطار سعیهما لتوضیح نطاق النقاش المعاصر لمسألةهذه ا
3:المحیط بالمجتمع المدني من خلال ستّة أشكال هي

.civil society apart from the stateالمجتمع المدني بمعزل عن الدولة .1

.civil society against the stateالمجتمع المدني ضد الدولة .2

.civil society in support of the stateالمجتمع المدني كداعمٍ للدولة .3

.civil society in dialogue with the stateالمجتمع المدني في حوارٍ مع الدولة .4

.civil society in partnership with the stateدولةالمجتمع المدني في شراكة مع ال.5

1 Idem.
2 Muthiah Alagappa, op.cit, p. 37.

:للتفصیل أكثر في هذه الأشكال الستة للعلاقة بین الدولة والمجتمع المدني انظر3
Simone Chambers and Jeffrey Kopstein, " Civil Society and the State", in : John S. Dryzek, (et al) (ed), The
Oxford Handbook of Political Theory (Oxford: Oxford University Press, Jun 2008), from p. 364 to p. 378.
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.civil society beyond the stateالمجتمع المدني في تجاوزٍ للدولة .6
عقودًا طویلة من شیوع نمط الدولة القویّة، وتهمیش المجتمع قادت إلى ظهور الكثیر من إنّ 

، أو غیر المعبّر عنها بسبب "یّةبالجنین"تنظیمات أو مكوّنات المجتمع المدني التي یمكن وصفها 
، أو بدایة طغیان الدولة على المجتمع، لكن منذ عقد أو یزید صار الاهتمام واضحًا بالمجتمع المدني

إضعاف الدولة لصالح المجتمع، وإذا افترضنا أنّ الدولة المستوعبة للمجتمع المدني صارت بمثابة أمر 
: دون استمرار عملیة الاستیعاب تلك هماحدثاَ حالایّرین واقع، أو واقع مفروض على المجتمع، فإنّ تغ

ن علیها صعود نخب جدیدة تطالب بإشراكها في العملیة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة المهیم. 1
حدوث متغیّرات . 2من مجمل العملیّة السیاسیة وحتّى الإنتاجیّة؛ وإقصاءبعد طول استبعاد من الدول

وهیمنتها وفسحت المجال واسعًا أمام المجتمع لیعبّر عن نفسه بمؤسّسات ة الدولة دولیة عصفت بمركزیّ 
بهذین الحدثین صرنا أمام وضعٍ جدیدٍ . صارت تنافس الدولة، وفي الوقت نفسه بعیدة عن هیمنتها

المدني انتقامًا من الدولة تارةً یرمز لإمكانیّة هیمنة المجتمع على الدولة عبر مؤسّسات المجتمع 
1.حاولة إضعافها تارة أخرىوم

إضعافوبالرغم من اعترافنا أن دور المؤثّرات الخارجیّة كان من بین الأسباب الرئیسة وراء 
الدولة لصالح المجتمع عمومًا ومؤسّسات المجتمع المدني منه خاصّة، إلاّ أنّ العلاقة التصادمیّة بین 

ون المؤثّرات الخارجیّة بمثابة الحافز لانتزاع والمجتمع أدّت طیلة عقودٍ من الزمن إلى أن تكالدولة
مؤسّسات المجتمع المدني لعنصر المبادأة، ولتنتهي عقود طویلة من هیمنة الدولة على المجتمع، ومع 

بعدما كانت الغلبة للدولة تلك المتغیّرات صارت الغلبة للمجتمع المدني وازدهار مؤسّساته واتّساعها، 
لذلك كلّه یرى . ت المجتمع المدني خلالها حبیسة إرادة الدولة وسلطانهالفترات طویلة، كانت مؤسّسا

: أنّ الصیغة الأمثل للعلاقة بین الدولة والمجتمع المدني تتجسّد فيخیري عبد الرزاق جاسم
إلى غلبة المجتمع المدني وازدهاره لا ینبغي أن یكون إنّ النظر:المصالحة بین الدولة والمجتمع.1

ة أساسها إضعاف الدولة وتهمیشها، ذلك أنّ هذه الأخیرة هي كیان معنويٌّ یجسّد الهویّة من زاویة ضیّق
)شمولیّة(حــالة لا قانونیّة من لو ة الانتقــالیّة التي تمرّ بها الدعلاوة على ذلك، فإنّ المرحل. الوطنیّة

لكن لا یعني بأيّ حالٍ من تحتاج إلى تنشیط مؤسّسات المجتمع المدني، ،قانونیّة أو شبهِهَاأخرىإلى 
فهيالأحوال إضعاف الدولة والحلول محلّها، بل یعني تعزیز الدولة من خلال المصالحة مع المجتمع، 

بهذا المعنى، فإنّنا نعبّر عن تلك 2.العلاقة التي ظلّت لفتراتٍ طویلة تعاني من الصدام وعدم التلاقي
ا له، لیس بین هذین الكیانین وفقً ف. لدولة والمجتمع المدنيلقزیز بین ابعبد الإلهابهقالالجدلیّة التي 

ذلك أنّ المجتمع المدني، بما هو مجتمع المصالح الخاصّة - كما بات یُفهم الیوم–أو تعارضٌ تناقضٌ 
مواطنین في دولةٍ لا یكون إلاّ مجتمعَ - قطعًا–وهو . لا یوجد إلاّ في نطاق الدولة الوطنیّة الحدیثة

.36. ، ص27،2005، العدد دراسات دولیّة، "المجتمع المدني في ضوء جدلیّة العلاقة بین الدولة والمجتمع"خیري عبد الرزاق جاسم، 1
.37-36. ، ص صالسابقالمرجع 2
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ینطبق على العلاقة المواطن/ق على العلاقة بین الفردوهذا یعني أنّ ما ینطب؛المواطنةیؤسّسها مبدأ 
في علاقة ترابط لا تتحقّق المصالح الخاصّة في المجتمع المدني إلاّ . بین الدولة والمجتمع المدني

المصالح كلّما أمكن تحقیق المصلحة العامّة، أمكن من خلالها تحقیق تلك: أو قلبالمصلحة العامّة؛
بینها وبین المجتمع و ،فتراض التعارض بین الدولة والفردمن الخطإ، إذن، ا.الخاصّة بالمجتمع المدني

ولا یناظِرُهُ في الخطإ فداحةً سوى الاعتقاد بأنّ . بین الواجب والحقو بین القانون والحرّیة، و المدني، 
تقلالیته إنّما تتحقق من خلال الصراع مع فردیّة الفرد وحرّیته وحقوقَه ومصالحَ المجتمع المدني واس

لكیان الدولةبالوحدة الجوهریّةالدولة وضدّها وعلى حسابها، ولیس من خلال تلك التي یسمّیها هیغل 
في هذا هبون یذمن الفوضویّون وحدهم . الذي هو كیان المجتمع والأمّة في الدولة الوطنیّة الحدیثة

وإنّما ،)بقةكانت باسم الفرد أو الجماعة أو الط(الدولة فحسب والفوضویة لیست نزعة ضد ،الاتّجاه
1.هي أیضًا نزعة ضد المجتمع والفرد

بین الدولة والمجتمع التعاون والتكاملهذا إلى التعبیر عن هذه الرؤیّة من خلال شكل یقود
نین معًا، فلا یمكن المدني، قد تكون هذه الصورة المثالیّة للعلاقة بین القطاعین، فتشیر إلى قوّة الاث

ز بینهما توزیع الأدوار لا قیام مجتمعٍ مدنيٍّ قويٍّ في ظل دولة ضعیفة، بل هما مكوّنان متكاملان یمیّ 
وهنا یقوم المجتمع المدني بدور الوسیط بین الدولة والفرد، وتبرز صور التعاون في دور هذه غیر؛

سیة التعاون المشترك مع الدولة في التنشئة السیاو ،المؤسّسات في تدعیم شرعیة الدولة والنظام السیاسي
ــائهااسي من أعضــادر للتجنید السیــوتوفّر مؤسّسات المجتمع المدني في هذه الحالة مص.للمواطنین

وقد یكون شكل التعاون في أن تقوم بعض المؤسّسات لسد دور الدولة في بعض المجالات التي 
هذا السیاق، یجب الأخذ في الاعتبار أنّ هذا التعاون المرجو في .لات الخدمیةاتتراجع فیها كالمج

یرتبط بقدرة مؤسّسات المجتمع المدني على الانخراط في مؤسّسات الدولة، وتزاد هذه القدرة بنمو قدرة 
2.مؤسّسات المجتمع المدني على الاستقلال والتنظیم

والدولة تستمدّ استمراریتها وتواصلها من یمكن القول بأنّ العلاقة بین المجتمع :سیادة حكم القانون.2
قیام الدولة بسنّ التشریعات ووضع القوانین التي تحدّد إطار الحركة لقوى المجتمع من ناحیة، ومن 

فالعلاقة بین . احترام قوى المجتمع وقبولها لتلك التشریعات، أو طرح رؤى بشأنها من ناحیة أخرى
الدولة والمجتمع تتحدّد في إطار قانون 

وإن كان–لیس الواجب إكراهًا للفرد من قبل الدولة . زم بین الدولة والحرّیة یعبّر عنه التّلازم بین الواجب والحقلقزیز ثمّة تلابالإلهوفقًا لعبد 1
. شامل لحقٍّ عامٍّ للمجتمع بأفرادهأوإنّه، كحقٍّ للدولة على المواطنین، تمثیلٌ عموميّ . أو قیدًا مفروضًا على حرّیته-في صورته الخارجیّة كذلك

عن جدلیّة الفرد والدولة، الحق والواجب، یقال عن وما یقال هنا . تحقّق، یُحقّق الأفراد من خلاله حقوقهم الفردیّة وحرّیاتهم الشخصیّةوهو إذ ی
1.، طجدلیّة التوحید والانقسام في الاجتماع العربي المعاصر: الدولة والمجتمععبد الإله بلقزیز، : انظر. جدلیّة الدولة والمجتمع المدني

. 26-25. ، ص ص)2008سبتمبر /الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، أیلول: بیروت(
، ص)2016مركز هردو لدعم التعبیر الرقمي، : القاهرة(السلطة ومنظّمات المجتمع المدني في مصرمركز هردو لدعم التعبیر الرقمي، 2

.12-11. ص
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وإذا سلّمنا بأنّ المجتمع المدني یضم . للحركة، ویسمح باستمرار دینامیكیة أو تفاعل المجتمع مع الدولة
هیاكل أو أطرًا مؤسّسیة تعبّر عن قوى أو تكوینات اجتماعیّة بعینها، فإنّه یصبح هو الآخر محكومًا 

الدولة الحدیثة بتشریعات أو قوانین، تحدّد مسار حركته وقواعد سلوكه بما لا یتنافى مع مبدأ في إطار 
لهذا ینبغيإضافة إلى ذلك، 1.الاستقلال النسبي الذي ینبغي أن تتمتّع به مؤسّسات المجتمع المدني

لا أن تكون تلك التحكّم في بدایات ونهایات صلاحیات كل من الدولة والمجتمع معًا،الإطار القانوني
2.النهایات متحرّرة بحیث تسمح بالاختراقات الخارجیة

الإشرافینبغي أن یكون للدولة هامش محسوب في :إشراف الدولة على بعض مكوّنات المجتمع.3
الصّلة المجتمعیّة، أو ذات بالأجهزةعلى مكوّنات المجتمع المدني، ولاسیّما تلك التي لها علاقة 

ة، وعكس ذلك سنشهد خلخلة في هذه التركیبة، إن افتقدت مكوّنات المجتمع المدني بالتركیبة المجتمعیّ 
للدعم والمساندة من الدولة، إذ ربّما تلجأ بعض من تلك المؤسّسات إلى الخارج للحصول على الدعم 

ین ومعه تفقد تلك المؤسّسات استقلالیتها في أداء مهامها، ویقود هذا الأمر إلى إخلالٍ في العلاقة ب
3.الدولة والمجتمع من جدید

اختراق الدولة لمؤسّسات إلى نمطٍ آخر مشابه یقوم على یؤدّي هذا الشكل من العلاقة قد
، ففي هذا النوع تسعى الدولة للسیطرة على مؤسّسات المجتمع المدني أو احتوائها من المجتمع المدني

الهرمي تتبع التنظیم المركزي، فتلجأ الدولة خلال أدوات كالمنح أو المنع، وإنشاء تنظیمات تأخذ الشكل
وتوجیهها نحو تأیید ة على سیاساتها المجتمع المدني للسیطر منظّماتإلى تعیین موالین لها في 

السلطة، أو السیطرة على الإعلام لحجب نشاط بعض المؤسّسات وإظهار نشاط البعض الآخر، وهو 
4.لمدني في أغلب البلدان العربیّةالنمط الأقرب للعلاقة بین السلطة والمجتمع ا

یرمز . المجتمع السیاسيیكمن فيمهمٌّ في التواصل بین الحیاة الخاصّة والدولة آخرمجال
في الدول الدیمقراطیة على الأقل ) Alfred Stephanفرید ستیفان ــاعه ألــالذي أش(مفهوم هذا الأخیر

تسعى الأحزاب في هذه الحالة، . ولة وممارستهاإلى عالم المنافسة الرّسمیة للحصول على سلطة الد
إلى حشد الدعم العام وتشكیل ائتلافات رابحة ،السیاسیة، وهي الجهات الفاعلة الرئیسة في هذا المجال

هنایختلف. في المنافسة الرّسمیة وإدارة سلطة الدولة من خلال الانتخابات وتشكیل الهیئات التشریعیة
اسات وقواعد اللعبةــأثیر على السیــمنهما للتبینما یسعى كلٌّ اسي، فــع السیتمع المدني عن المجتمالمج
المجتمع المدني نفسهنظّملا ی

مجتمع المدني والسیاسي الممارسة العملیّة، غالبًا ما تكون العلاقة بین العلى مستوىولكن . الدولة
معهد البحرین : البحرین(2.، سلسلة كتیّبات برلمانیّة، طإطار نظري ومفاهیمي: راطيالمجتمع المدني والدولة والتحوّل الدیمقإیمان حسن، 1

.25-24. ، ص ص)2017للتنمیة السّیاسیّة، 
.37. المرجع السابق، صخیري عبد الرزاق جاسم، 2
.المرجع نفسه، نفس الصفحة3
.12. ، صالمرجع السابقهردو لدعم التعبیر الرقمي،مركز 2
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كالنقابات، ووسائل الإعلام، وبعض مجموعات (حیث ینتسب العدید من منظّماته ،یر واضحةغ
إلى أحزاب سیاسیّة معیّنة لأسباب أیدیولوجیّة أو إنتسابیّة خاضعة للتسویة، وقد تمارس ) المصالح

ي فهذه العملیّة، تصبح هذه المنظّمات شریكةسلطة الدولة من خلال الحزب السیاسي القائم؛ في 
1.الحكم، ممّا یُعرّض للخطر التمیّز والجودة المستقلّة للمجتمع المدني

یحدث عدم الوضوح أیضًا عندما یتم حظر فواعل وأنشطة المجتمع السیاسي أو المشاركة فیها 
للبقاء ولبناء الخطاب المضادقد یلجأ المنشقّون من المجتمع المدني . في النظام الشمولي والسلطوي

political opportunityهیكل الفرصة السیاسیة "ات یمكن انتشارها عند انفراج ولتطویر شبك

structure" . إنّ التمییز بین المجتمع المدني والمجتمع السیاسي ودمجهما في الممارسة هما مؤشّران
استبدادیّة وشمولیّة في شكل دفاعي أو سرّي، هذاالمجتمع المدني حتّى في أكثر الدولمفیدان لوجود 

التمییز مفیدٌ أیضًا خلال لحظات الانتقال السیاسي عندما تغادر النخبة الحزبیة السابقة المجتمع 
حالتهفیعود المجتمع المدني إلى حینذاك ؛صب الدولةاالمدني لتشكیل أحزاب سیاسیة وتتنافس على من

2.المألوفة/التقلیدیة

للمجتمع المدني یسعى جاهدًا لإحیاء أنّ التبجیل الجدیدWoodفي نقاش مُتَّصِلْ یُظهر وود 
أین یتمّ الإكراه على النحو الوارد في الدولة Cramscian dichotomyالانقسام الثنائي الغرامشي /التفرّع

الأساس وضع ألفرید ستیفان،ناء علیهب.ضدّ الحرّیة والعمل الطوعي الذي ینتمي إلى المجتمع المدني
وجد ستیفان ثلاثة مستویات مفیدة من الناحیة . ته للسیاسة البرازیلیةالتفرّع في مناقش/لهذا الانقسام

المجتمع المدني، والمجتمع السیاسي، والدولة، فعرّف المجتمع المدني : المفاهیمیة والسیاسیة للتحلیل
، والجمعیات الدینیّةمثل جمعیات الأحیاء(ة المتعدّدة ساحة تحاول فیها الحركات الاجتماعی:" بأنّه
ونقابات العمّال ،والصحفیین،مثل المحامین(والمنظّمات المدنیّة من جمیع الطبقات ) یارات الفكریّةوالت

تشكیل أنفسهم في مجموعة من الترتیبات حتّى یتمكّنوا من التعبیر عن أنفسهم وتعزیز ) ورجال الأعمال
لمجموعات المهنیّة تستوعبه في كثیر من الأحیان ا"وعلى عكس المجتمع السیاسي الذي ". مصالحهم

بهذا التمییز، یمدّد ". بجزء من الفضاء المستقل-بشكلٍ ممیّز- في الدولة، فإنّ المجتمع المدني یختصّ 
بحیث لا یشیر إلى الدولة فحسب، بل إلى المجموعات الاجتماعیّة التي من ستیفان مفهوم الاستقلالیة

3).كما أوضحنا أعلاهلیة المزدوجةمبدأ الاستقلا(المفترض أن تشارك في تنافس مع الدولة 

في تطبیق آخر لمفهوم المجتمع المدني على مجموعة متنوّعة من بلدان أمریكا اللاتینیّة، یحاول 
، وهو یعرض أربعة "العلاقات المتبادلة بین سلطة الدولة وقوّة المجتمع المدني"ستیفان أن ینظر إلى 

تمع المدني مع ارتفاع سلطة الدولة، أو العكس، أو أنّها تتراجع قوّة المج: سیناریوهات في علاقاتهما
1 Muthiah Alagappa, op.cit, pp. 37-38.
2 Ibid, p. 38.
3 Gilbert Muruli Khadiagala, "State and Civil Society in Comparative Political Analysis: A Theoretical
Survey", Departmental Seminar Discussion Paper, Kent State University, Kent, Ohio, 20 November, 1991, p.
16. Accessed in: (28/01/2019). https://bit.ly/2FCWSFd.
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اتّجاه هذه الخلفیّة من الصراع المستمر بین المجتمع المدني والدولة یخلص. ، أو تتراجع معًاترتفع معًا
لا یمكن تحلیل سلطة الدولة كفاعل ومؤسّسة بمعزلٍ عن فهم طبیعة الانقسامات التي : إلى ما یلي

الروابط الأفقیّة التي تجمع مختلف قطاعات تعزّز المجتمع المدني من ناحیة، أو ق تُمَزِّ /تُصدِّع
في الوقت نفسه، یتشكّل تطوّر معارضة الدولة داخل المجتمع . المجتمع المدني من ناحیة أخرى

المدني من خلال الطریقة التي تحدّد بها الدولة مشروعها والصراعات التي تنشأ داخل جهاز الدولة 
لا شكّ في أنّ المجتمع المدني العالمي والمحلّي سیستمرّ في تقیید الدولة وتحدّیها وحتّى نختم، 1.نفسه

2.وتأدیبها بطرقٍ مختلفةٍ ومهمّةٍ، لكن من غیر المرجّح أن یحلّ محلّها في المستقبل القریب

.مفهوم في سیاقاته المختلفةالنقاش : المجتمع المدني/نیًاثا
غیر سیاقاته التقلیدیة بمجرد انتقال مفهوم المجتمع المدني إلى قیدًاتصبح القضایا أكثر تع

النموذج الأمریكي والتنمیة : المجتمع المدني"ویاردا في مؤلّفها . ، كما أوضحت ذلك هوارد ج الغربیة
في المجتمعات والثقافات مفهوم المجتمع المدني یختلف معناه نّ أ، لاعتبارات أوّلها"في العالم الثالث

المعتنقین لفلسفات لوك وتوكفیل ) والغرب بصفة عامّة(عن معناه بالنسبة للأمریكیین المتعدّدة 
، إنّ شكل هذا المجتمع المدني قد یختلف من بلدٍ إلى آخر ویتباین بشكل ثانیًا. Madisonومادیسون 

یبرالیة، وتعدّدیةل من الأحوال ل، وهذه الأشكال لیست كلّها بأيّ حاأوربي- كبیر عن النموذج الامریكو
3.ودیمقراطیة

بالتحرّر السیاسي للمواطنین من تاریخیًاني مفهومًا غربیًا تقریبًا، متّصللقد كان المجتمع المد
یبدو أن مفاهیم . الروابط الإقطاعیة السابقة والملكیة والدولة خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر

موجودة في مناطق أخرى أو في أوقات مختلفة بالكاد تنعكس المجتمع المدني الأخرى التي ربّما كانت 
ونتیجة لذلك، ما یزال هناك الكثیر من النقاش حول ما إذا كانت هذه المفاهیم . النقاش الدولي حولهفي 

الغربیة للمجتمع المدني قابلة للتحویل إلى بلدان غیر غربیة أو إلى سیاقات تاریخیة أخرى بمستویات 
حضور إمكانیةمن هذا الباب، سیناقش هذا الجزء 4.قراطیة والهیاكل الاقتصادیّةمختلفة من الدیم

في أوربا الشرقیة، وصولاً إلى ثمّ ، الغربي/ا بالسیاق الأوربيمتعدّدة ومختلفة بدءً المفهوم في سیاقات 
.یةالإسلام/العربیةوالبلدان المجتمع المدني في الجنوب، في أمریكا اللاتینیة وإفریقیا وآسیا

.العامّةهمبادئالتأسیس ل:المجتمع المدني في أوربا الغربیةفكرة .1- 2
بظهور البرجوازیة والجهود اللاحقة الغربیة ارتباطًا مباشرًاأورباارتبط مفهوم المجتمع المدني في 

وبرز المفهوم على أنّه ...التي بذلتها هذه الطبقة لفصل المجال الخاص عن إجراءات أو فعل الدولة
رها المجال الخاص التي استمرّت في التعامل مع الساحة السیاسیة باعتباوازن للمؤسسات الملكیة قل مث

1 Idem.
2 Simone Chambers and Jeffrey Kopstein, op.cit, p. 378.

).بتصرف. (132. صالمرجع السابق،، ویاردا. هوارد ج 3
4 Christoph Spurk, op.cit, p. 06.
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أدّى الفصل بین المجال العام والخاص إلى تقویض الحكم الأبوي في أوربا . الأمیریةللملك والممتلكات
عد حول إشاعة الغربیة في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر خاصّة مع وضع قوا

فتمّ تقلیص هذا النوع من الحكم،the publicness of political authorityالسلطة السیاسیة 
patrimonial rule بمرور الوقت مع انتشار الفكرة القائلة بأنّ السلطات السیاسیة یجب أن تخضع

أ المعیاري والتنظیمي الذي ضُمِّنَ في مثل هذا المفهوم كل من المبدو خَ سِّ رُ ؛للمساءلة أمام الجمهور
1.ساهم في تطویر فضاء اجتماعي متمیّز عن الدولة

التي أسّست بها ) في الجذور التاریخیة والفلسفیةأعلاه المذكورة (بالإضافة إلى الأفكار السابقة 
أوربا مفهومها للمجتمع المدني، نشأت شبكة من الجمعیات لتعزیز دعایة المجتمع المدني في أوربا 

ففي القرن التاسع عشر، كان الفكر اللیبرالي یرى أن الهیئات الوسیطة أساسیة لتحقیق . بیةالغر 
الاستقرار للفضیلة الرئیسة للمجتمع المدني، ولاسیّما قدرته على تمثیل رأي عام مستنیر یستند إلى 

حقوق العقل، فصعود المجتمع المدني یعكس منطق التحدیث الذي أدّى بشكل متزاید إلى تسویة ال
على سبیل (السیاسیة الرسمیّة داخل المجتمع، فعندما یتمّ الدفاع عن بعض المطالب الاجتماعیة 

جموعة واحدة، یكون الضغط أكبر لتمدیدها إلى مجموعات اجتماعیة من قبل م) المثال، حقوق الملكیة
اكل ــجموعة من المشمطرحتexchangeجوازي المبعثرة والقابلة للتبادلإنّ طبیعة المجتمع البر . أخرى

بهذا .أمام سلطة الدولةكان ضعیفًاــا تبیّنال عام مستنیر، حیث أن المجتمع المُفَتَّتْ، كمــلتنمیة مج
الشأن، قدّم ألكسیس دي توكفیل أقوى حالة لمجتمع مدنيّ مؤلّف من مجموعات جمعیاتیة واضحة 

كما هو معروف، یعتقد . بطریقة ایجابیةمستنیرة لتشكیل رأي عام/یمكن أن تعتمد على قیادة مطّلعة
secondaryتوكفیل أنّ أحد النقاط الأساسیة في المجتمع الفرنسي هو غیاب الجمعیات الثانویة 

associations. كانت الحجّة الأساسیة لتوكفیل هي أنّ البرجوازیة الفرنسیة واجهت صعوبات في
في مثل هذا الفراغ، ادّعى.الاجتماعیة الثانویةالحفاظ على مشروعها المهیمن بسبب ندرة المؤسّسات 

القیم قة الفعّالة للحفاظ على یالطر كانت و .لة ستعود إلى الظهور من جدیدأنّ المیول السلطویة للدو 
أنّ ...رأى توكفیل"الدولة هي بتعزیز شبكة الجمعیات، وكما یقول كین توسّعالعالمیة، وكذلك الحد من 
العلمیة والأدبیة والمدارس والناشرین والفنادق والمنشآت اط المدني مثل الدوائر أشكال الجمعیة أو الارتب

المستقلة هي حواجز حاسمة ضد مؤسّسات العائلیةالصناعیة والمنظّمات الدینیة وجمعیات البلدیات وال
2".كل من الاستبداد السیاسي والحرمان الاجتماعي وعدم المساواة

بعناصر من طبقة النبلاء ورجال الب، وبالرغم من اختلاطها أحیانًاالبرجوازیة في الغ-بعض المجموعات الاجتماعیة :" Poggiكما یقول 1
، فكانوا یسعون لاستكمال الفضاء العام الذي تمّ تشییده من فوق مع تطرح نفسها تدریجیاً كجماهیر مؤهّلة لانتقاد عملیة الدولة نفسها-الدین

بشأن قضایا الدولة هتماماتهم الخاصّة، وطوّروا رأیًا عامًایتكوّن من أعضاء فرادى من المجتمع المدني تجاوزوا ا" public realmمجال عام "
: انظر. أجهزتهاو الدولةنشطةلأونیلتفتملجعلهومواكبتها 

Dwayne Woods, " Civil Society in Europe and Africa: Limiting State Power through a Public Sphere",
African Studies Review, Volume 35, Number 2, September 1992, p. 79.
2 Ibid, pp. 83-84.
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تكون بعض المبادئ المتعلّقة بحدود المفاهیم الأوربیة للمجتمع في ختام هذا الجزء، یجب أن 
بدأ المجتمع المدني الحدیث في الظهور في القرن الثامن عشر مع . المدني واضحة في هذه النقطة

الخاصة بین و /تراجع الاستبداد وتطویر افتراضات معیاریة جدیدة حول الفصل بین المجالات العامّة
برزت هذه المبادئ بحدّة في النضال من أجل فصل المجتمع المدني عن هیمنة ، وقد والمجتمع/الدولة

أوربا الغربیة في سعیها لاستبدال ومن المفارقات، یبدو أنّ . والكنیسةpatrimonial stateالدولة الارثیة 
نهوض الالتأثیرات الاجتماعیة التقلیدیة للكنیسة بالهیاكل الحكومیة العلمانیة، قد ساهمت بشكل كبیر في

المجتمع المدني، وبفعلها هذا، قامت الدولة بإضفاء الشرعیة على فصل المصالح الخاصة للمجتمع ب
بحلول القرن التاسع عشر، كانت السّمة الممیّزة للمجتمع المدني الأوربي هي . عن الدولة والكنیسة

وّر المجتمع المدني الأوربي في وبالتالي تط،ــایةالي ببنیة طبقیة متمیّزة للغــاد الرأسمــصعود الاقتص
، وعلى نحوٍ متزاید تمّ الضغط سیاق تاریخي تمّ فیه تحدید المعاملات الاجتماعیة من قبل قوى السوق

وقد تأصّل هذا التقیید في صیاغة المطالب المعیاریة فیما . )السوق(فیه على الدولة للحد من دورها 
1.عام مستنیرین العامّین في فضاءسؤولیتعلّق بدور الدولة فضلاً عن مساءلة الم

بي هو إضفاء الشرعیة على الانخراط الفرديعامل آخر مهمٌّ في تشكیل المجتمع المدني الأور 
تعتبر حیث كر أعلاه، كما ذُ .associational groupsالترابطیّةفي الفضاء العام من خلال المجموعات 

رأى توكفیل وغیره من المفكّرین في هذا الشأن، .دیمقراطیةالدولة الالجمعیات ضروریة للحفاظ على 
. اللیبرالیین أن الجمعیات هي وكالات اجتماعیة ضروریة للحفاظ على معاییر مجتمع دیمقراطي لیبرالي

دستوره بالضبط حول یتأسّس وأخیراً، فإن المجتمع المدني، كفئة تحلیلیة، ینطوي على عملیة تمایز، 
اءات متمایزة من العمل ــالمجتمع، والمصالح الاقتصادیة في فض/دولةالخاص، وال/امــالفصل بین الع

مع ذلك، فإنّها تشیر إلى أن المعاییر . كلّيأو هذا لا یعني أنّ عملیة التمایز یتم تقسیمها بشكل حاد
تختلف عن المصالح ،وكیف یتم تجمیع المصالح الاقتصادیة،التي یتمّ تنظیم المجتمع حولها

للطبقات the crudely reductionistic interestsالبسیطةالاختزالیة معیّن والمصالح الشخصیة لقائد 
2.الاجتماعیة

.والتأثّر بالشحنة الغربیةالایدولوجیاصراع : المجتمع المدني في وسط وشرق أوربا.2- 2
"مجتمع مدني"لدول أوربا الشرقیة ، أنّه في ظل الشیوعیة لم یكن )Wedel)1994جادل فیدل 

یمكن فهم الطرح الفیدالي من خلال التولیفة المفیدة للغایة 3.عقبة الرئیسة أمامهبر انعدام الحرّیة الواعت
للعناصر المختلفة للتجربة الشیوعیة، التي تشیر إلیها على Valerie Bunceالتي تقدّمها فالیري بونس

المهمّة .1: وامل مركزیةع، من خلال التركیز على أربعة"homogenizingتجعلها في تجانس "أنّها 
1 Ibid, p. 84.
2 Ibid, pp. 84-85.
3 Elona Dhembo, (et al), "Why do I have to trust you?: the Perspective From Civil Society on active
Citizenship in Post-Communist Albania", Croatian International Relations Review, CIRR XXI, No. 73,
2015, pp. 137.
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اسي یبقیه في أیدي الحزب الشیوعي احتكار اقتصادي وسی...البناء.2الأیدیولوجیة للنخبة الحاكمة، 
الاختراق/التغلغل.4ب، ولكن أیضًا الحزب والدولة، انصهار لیس النظام السیاسي والاقتصادي فحس.3

موجودة في الأنظمة الشیوعیة عبر الأربعكانت كل هذه السمات . ي غیر العادي للدولةالمؤسّس
. وبدرجة أقل بولندا وهنغاریاكثر تعدّدیةیوغسلافیا الأأوربا الشرقیة، باستثناء جزئي لالاتحاد السوفییتي و 

أهمّیة لفهم المجتمع المدني المعاصر لما بعد نس هو الأكثر و إنّ العنصر الرابع من عناصر ب
للتغلغل الكامل والمراقبة والسیطرة the party-state’sالدولة - بالشیوعیة، لأنّه ینطوي على محاولة الحز 

على جمیع جوانب المجتمع؛ على عكس الأنظمة السلطویة التي تسمح بشكل عام بوجود أنشطة 
وجود أيّ حیاة جمعیاتیة أو منظّمات سیاسیة أو "منع الحزب مستقلّة لا تهدّد الدولة مباشرة؛اجتماعیة

أصبحت ونتیجة لذلكالدولة،- سّسیة للحزبك بشكل منفصل عن الشبكة المؤ حركات اجتماعیة تتحرّ 
الدولة في الوظائف والدخل والسلع الاستهلاكیة والتعلیم والسكن والرعایة - الجماهیر تعتمد على الحزب

1".الصحّیة والتنقّل الاجتماعي والجغرافي

تمّت إضافة مصطلحات حیث - لعلى سبیل المثا–نستشعر ذلك في الخبرة الألبانیة یمكن أن 
والمفاهیم الأخرى ذات "ربحیةالمنظّمات غیر ال"، و"المنظّمات غیر الحكومیة"، و"المجتمع المدني"كـ
كانت الأبعاد التي یمكن قبل ذلك، . سقوط الشیوعیةلصّلة إلى الخطاب الألباني في الآونة التي تلت ا

.the state partyالحزب - ومحدّدة من طرف الدولةمرتبطةactivismوالنشاطیةأن تتخذها المواطنة 
القطاع "و، "القطاع المجتمعي"و، "القطاع التطوّعي"و، "القطاع الخیري"وبالمثل فإنّ مصطلحات مثل 

المزید من الجاذبیة ) على سبیل المثال المملكة المتحدة(التي اكتسبت في بعض البلدان ، "الثالث
في الواقع، لقد ثبت أنّ تعریف .غیر معروفة للألبان حتى التسعیناتوالمفاهیمیة، ظلّتالأیدیولوجیة

نة النشطة والتشاركیة مهمّة صعبةالمجتمع المدني والمفاهیم الأخرى المرتبطة به، بما في ذلك المواط
المفاهیم جدیدة فحسب، ولكن أیضًاهذهحیث كانت) التسعینات(لیس في دول مثل وسط وشرق أوربا

2.تي لها تقالید معترف بها من القطاع الثالثفي الدول ال

خلال السبعینات من القرن الماضي، قام بعض معارضي النظام الشیوعي في وسط وشرق أوربا 
Michael Bernhardلما یصفه نشقاقالا صف بأنّه بتغییر إستراتیجیتهم المقاومة الخاصّة بهم من ما وُ 

ت إعادة ا العملیة التي جعلموإنجازاته) الانشقاق والمعارضة(، إنّه الفرق بین الإستراتیجیتینبالمعارضة
ظهر الانشقاق كاستجابة لانهیار المشروع . الحكم الشیوعي ممكنًالّ بناء المجتمع المدني في ظ

1968لندا وتشیكوسلوفاكیا في عام التنقیحي لخلق الاشتراكیة ذات الوجه الإنساني في كل من بو 
في الاتّحاد السوفیاتي، تمّ تصنیف أنواع من . بة بریجنیف التي أعقبتهاوالمحافظة الصارمة على حق

التقلیدیة (Aleksander Solzhenitysnألكسندر سولجینتسین : الانشقاق من قبل ثلاث شخصیات بارزة
1 Marc Morjé Howard, "Civil Society in Post-Communist Europe", in: Michael Edwards (ed), the Oxford
Handbook of Civil Society ( Oxford: Oxford University Press, 2011), p. 137.
2 Elona Dhembo, (et al), op.cit, pp. 137-138.



25

)توجّهاللیبرالي والمدني التحرّري ال(Andrei Sakharov، اندریه ساخاروف )والدینیة والقومیة التوجّه
في . ")الحقیقي"في الحزب والمناشدة للعودة إلى التوجّه اللینیني (Roy Medvedevوي میدفیدیف و ر 

مدرسة بودابست لفي هنغاریا، كانت . عدد من البلدان، كان هناك تنقیحیون معارضون مهمّون
لشباب إلى حتّى هاجر العدید من مفكّریها المهمّین وتحوّل الناشطون اكبیرتأثیرللماركسیة الإنسانیة

في هذه the Praxis Groupفي یوغسلافیا استمرّت مجموعة براكسیس . أسلوب سیاسي معاكس
في Robert Havemannو روبرت هافمان Rudolf Bahroكما فعل رودولف باهرو الإستراتیجیة

وفي بولندا ، بًافي بلغاریا ورومانیا أحبط القمع القاسي جمیع محاولات المقاومة تقری. ألمانیا الشرقیة
حتّى ظهور المعارضة 1968لّ المنشقّون في موقف دفاعي في أعقاب ما بعد عام وتشیكوسلوفاكیا ظ

1.المُعَادْ إحیاؤها في كلا البلدین

الحزب تحت سیطرة الإصلاحیین، استمرّ -في استقطاب الدولةالتعدیلیة/عد فشل جهود التنقیحیةب
، تمّ 1968مع ذلك، بعد عام . أجل اشتراكیة أكثر إنسانیةبعض الماركسیین الناقدین في النضال من

في هذا المنعطف، فقدت . تهمیش الماركسیین الانشقاقیین داخل الأحزاب الحاكمة أو أجبروا على تركها
لى استراتیجیات ة مبرّرها وأصبحت بشكل متزاید غیر مرتبطة بالتحوّل إالمُرَاجِعَ /ماركسیة المُعَدِّلَةال

إطار الحزب والماركسیة، في الغالب وقدّم منشقّون آخرون مطالباتهم من خارجضاتیةمقاومة معار 
لكي تنجح الانشقاقیة كإستراتیجیة، كان على النخبة في الواقع، . القیم اللیبرالیة أو التقلیدیةعلى أساس 

ظة للحكم عند مراجعة الماضي، وبالنظر إلى الطبیعة المحافلكن و . الحاكمة أن تستجیب لمقترحاتها
في المنطقة في ذلك الوقت، كانت فرصة حدوث انشقاق یؤدّي إلى تغییر حقیقي محدودة بشكل 

ر دون أيّ برنامج ملموس لتنفیذهافي نهایة المطاف، تمّ تقلیصها إلى صیاغة أجندة للتغیی. واضح
2.هم في السلطة لهافي أن یستمع من الأملباستثناء 

an oppositional resistanceلى إستراتیجیة المقاومة المعارضاتیة تمیّز التغیّر من الانشقاق إ

strategyیكونوا مشغولین بإخطار سلطات بأن كثیرًارضوناالمعیهتمالتحوّل في التركیز، فلم ب
یركّزون جهودهم على المجتمع كأساس لا كیف و بطرق اشتغالهمthe party-stateالدولة - الحزب

أحد أبرز Leszek Kolakowskiف البولندي المنفي لیزیك كولاكوفسكي كان الفیلسو ف. للمقاومة
في الدوائر الفكریة في بولنداوالذي كان ما یزال مؤثّرًا جدًالى هذا الوضع الجدیدالمنظّرین للدعوة إ

التشاؤم السائد حول إمكانیة "Hope and Hopelessnessالأمل والیأس "آنذاك، حیث كسر في مقاله 
لعلاقة لتشیكوسلوفاكیا؛ ونظرًایر سیاسي دیمقراطي في أوربا الشرقیة بعد التسویة السوفیتیةحدوث تغی

، لكن السیاسي الدیمقراطي تبدو میؤوسًا منها تقریبًابولندا بالاتحاد السوفییتي، فإنّ احتمالات الإصلاح
یتي متورّطة في شبكة كولاكوفسكي وجد الأمل في طریق الإصلاح لأنّه شعر بأنّ أنظمة النمط السوفی

1 Michael Bernhard, "Civil Society and Democratic Transition in East Central Europe", Political Science
Quarterly, Vol. 108, No. 2, Summer, 1993, pp. 311-312.
2 Ibid, p. 312.
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على نفسه من خلال منع على الحفاظ، ولأنّ النظام القائم كان قادرًامن التناقضات غیر القابلة للحل
أنّه یمكن إصلاح النظام من خلال من جانب المجتمع فحسب، فقد آمن كولاكوفسكي المقاومة 

ضات، وبالتالي أعرب عن أمله في الاتّجاهات المضادة للمقاومة الاجتماعیة التي ستستغل هذه التناق
یة، تمارس في منظور التوجّه الإصلاحي بمعنى الاعتقاد في إمكانیة وجود ضغوط فعّالة تدریجیة وجزئ"

1".تحرّر الاجتماعي والوطنيطویل المدى ال

تمّ التقاط هذا الخیط من كولاكوفسكي من قبل بعض أعضاء المعارضة في بولندا في منتصف 
ا هذه ن طوّر لذا، الAdam Michnikوآدم میشنیكJacek Kuronسیّما جاسیك كورونالسبعینات، لا

الإستراتیجیة الطویلة المدى والتدریجیة، فكلاهما كانا ناشطین مهمّین في المجموعة الأولى التي 
لجنة الدفاع عن العمّالفي الجدیدة بفعالیة إلى سیاسة عملیة، الإستراتیجیةترجمت هذه 

Komitet Obrony Robotnik6w)KOR(،كانوا یمتلكون رؤى نظریة مشابهةوبالرغم من أنّ آخرین
في هنغاریا، وفاتسلاف هافلJanos Kisو جانوس كیسGyorgy Bencفلاسفة كجیورجي بینس 

Vaclav Havel في تشیكوسلوفاكیا77، وغیرهم من المرتبطین بالمیثاق نجاحًا ، لم تحقق الإستراتیجیة
رضة یظهر بشكل كبیر في اهذا التحوّل في التوجّه من الانشقاق إلى المع.مثلما حدث في بولندااعملیً 

ففي منتصف الستینات من القرن الماضي، دعا هو وكارول . التطوّر السیاسي لـ جاسیك كورون
self-managing socialismإلى برنامج لاشتراكیة ذاتیة التسییر Karol Modzelewskiمودزیلیوسكي 

ي صنع القرار السیاسي والاقتصاديحیث یمارس العمّال والفلاّحون، ولیس الحزب، الدور الرئیس ف
ولیس للعمّال والفلاحین " مفتوحة للحزب- مشهورة–رسالة "ومع ذلك فقد عبّروا عن أفكارهم في 

Reflections on aتأملات في برنامج العمل "فیما بعد، دعا كورون في كتابه .أنفسهم Program of

Action"إلى التغییر الذي یحدث من خلال الحركات الاجتماعیة التي تمارس الضغط من أسفل .
:"The New Evolutionismالتطوّریة الجدیدة " ذا التحوّل في مقاله المؤثّر جدًالخّص میشنیك ه

الشمولیة فحسب، وبدلاً یجب أن یتم توجیه هذا البرنامج إلى الرأي العام المستقل ولیس إلى السلطات "
من العمل كملقّنٍ للحكومة، وإخبارها بكیفیة تحسین نفسها، یجب أن یخبر هذا البرنامج المجتمع بكیفیة 

بقدر ما یتعلّق الأمر بالحكومة، لا یمكن أن یكون لدیها مشورة أوضح من تلك التي یوفّرها ف. التصرّف
2".الضغط الاجتماعي القادم من أسفل

التحوّل السیاسي من ؛جهت معظم بلدان أوربا الشرقیة ثلاث أجندات انتقال، واعمومًا
لدولة إلى اقتصاد السوق، وأحیانًاالدیكتاتوریة إلى الدیمقراطیة، والتحوّل الاقتصادي من اقتصاد ا

1 Ibid, pp. 312-313.
 1977شخصًا في عام 241ع علیه ، أهم إعلان للمعارضة التشیكوسلوفاكیة، وقّ 77المیثاق رقم.
أظهر میلاد سلسلة من الحركات الاجتماعیة في بولندا أواخر السبعینات، أوّل معارضة في الكتلة السوفییتیة، وستتوج هذه الجهود في وقت 2

Ibid, pp. 313-314: ظرنا. المدني في بولندالاحق بمیلاد التضامن وإعادة بناء المجتمع
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ة جذب هذا الانتقال الكثیر من الاهتمام، خاصّ . الاتحاد السوفییتيتحوّل في الدولة نفسها بسبب تفكّكال
لمدني في معظم عدیدة أن المجتمع اال، وأظهرت دراسات الحالةالأوربیینمن الباحثین والممارسین 

في التغلّب على الأنظمة الاستبدادیة وتأسیس - بالرغم من أنّه لیس الوحید–البلدان أدّى دورًا رئیسًا
ة في أوجه التحوّل أو الانتقال مختلفأنّ المجتمع المدني یؤدّي أدوارًاتوضّح الأبحاث . هیاكل دیمقراطیة

المتعدّدة، ویتوقّف نجاحه على مجموعة متنوّعة من العوامل، من بینها قوّته وقدرته على الوفاء 
ولاسیّما الدیمقراطیة في هیاكله وتنظیمهالإجراءاتبالوظائف المناسبة وفي الوقت المناسب، وإدماج 
الاجتماعیة من خلال العضویة الشاملة بالإضافة إلى بعد تغییر النظام مباشرة، ومدى تجسیر الفجوات 

الشحنة الغربیةبرالتأثّ عن مدى كلّهاتعبّروهي خصائص1.في أنشطته" civilityالمدنیة "توفّر عنصر
. في هذه المنطقة اتّجاه المفهوم وترجمته كممارسات

المنشقّة عن المجتمع المدني ، وبالرغم من التباین والتعقید المحلّیین، فإنّ الفكرة من هذا الباب
ودة إلى یر الاجتماعي والتطوّر تمّ تلقّیها إلى حدّ كبیر في الغرب على أنّها عیكمفهوم معیاري للتغ

، وفیها تمّ تفسیر المجتمع المدني )a rectifying revolutionتصحیح الثورة (اللیبرالیة الدیمقراطیة 
في نهایة ) الشرقیة(على الاشتراكیة ) الغربیة(یبرالیة الأوربي في سیاق نصر نهائي للدیمقراطیة الل

حدث تنفیذ مفهوم المجتمع المدني في تحوّل وانتقال وسط وشرق الأساسعلى هذا . الحرب الباردة
أي –أوربا في سیاق دولي أصبحت فیه السیاسات النیولیبرالیة مهیمنة، فكان على المجتمع المدني 

2.ملء الفراغ في الوظائف الاجتماعیة التي انسحبت منها الدولة-قطاع المنظّمات غیر الحكومیة

، وكان أحد 1989ظهر عدد من التقییمات النقدیة لوعود المجتمع المدني منذ عام لذلك 
الانتقادات هو أنّ هذه الأفكار كانت تقتصر على دائرة من المثقّفین في شرق ووسط أوربا ممّن 

مثّل في أنّ عدّة أشكال من التعبئة المدنیة التي حدثت بالفعل كانت هناك مشكلة أخرى تتو .صاغوها
في حین أنّ الموارد كانت و . في مجتمعات ما بعد الاشتراكیة كانت متناقضة مع أفكارها المعیاریة

، كانت حالات التنظیم good civil societyإلى خلق المجتمع المدني الجیّد 1990موجّهة منذ عام 
تتمایز عن التنظیم المدني الشرعي باعتبارها -عناصر وطنیةعلى ما تحتوي التي غالبًا–الطوعي 

ناقدون آخرون تطبیق فكرة المجتمع المدني في عالم عارضفیما ؛"uncivil societyالا مدنیً امجتمعً "
روّجت هذهإذما بعد الاشتراكیة، مندّدین بارتباطها بالحملات العنیفة السابقة المناهضة للشیوعیة، 

الفردیین، المثل الدیمقراطیة، لكنّها لم " صانعي الدیمقراطیة"الدولیة ومات التي ترعاها المؤسّساتالمنظّ 
كما أشار النقّاد إلى عدم فعالیة .الغربیةتهدّد الأهداف الإستراتیجیة والاقتصادیة للحكومات والشركات

1 Thania Paffenholz and Christoph Spurk. Civil Society, Civic Engagement, and Peacebuilding.
(Washington: The World Bank, Social Development Department, Conflict Prevention & Reconstruction,
(Paper No.36 /October 2006), p. 05. Accessed in : (27/03/2019). https://bit.ly/2uwmi28.
2 Agnes Gagyi and Mariya Ivancheva, "The rise and fall of civil society in East-Central Europe", in: Civil
Society in Central and Eastern Europe: what’s left of it?, European Alternatives, pp. 09-10. Accessed in:
(15/12/2018). https://euroalter.com/wp-content/uploads/2014/07/Civil-Society-in-Eastern-Europe.pdf.
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. القوّة السیاسیة والاقتصادیة/سیة للسلطةالنموذج المستقل للنشاط المدني غیر المرتبط بالعلاقات الأسا
یبة أمل عامة من أداء على الصعید المحلّي، كان مؤیّدو فكرة المجتمع المدني السابقین یُبدون خ

1.ق ووسط أوربا مقارنة بمُثُلِهِم العلیامجتمعات شر 

إلى 1989فكرة المجتمع المدني ما قبل عام تمّ تقسیم النقاش بین أولئك الذین أرادوا إسناد 
1989لما بعد عام " المنظّمات غیر الحكومیة"، وأولئك الذین فضّلوا نقد مدارس الفكر الموجودة سابقًا

1989ما بعد " betrayalخیانة "للمجتمع المدني في شرق ووسط أوربا؛ بین اتّهامات واعتذارات 
أهمّیة أن یكون المجتمع یشیر هذا التناقض إلى مدى . للمفهوم الأخلاقي المزعوم للمجتمع المدني

تجریبیًا، ویشیر أیضًامبرّركري لتغییر النظّام، ولیس مصطلحًا وصفیًاالمدني هو جزء من برنامج ف
الذین دافعوا عن مُثُلْ المجتمع المدني قد أهملوا العملیات الاجتماعیة إلى أنّ مثقّفي الفضاء العام

، وبدلاً من الأصغرت أن تحلیلهم اقتصر على الدوائر الفعلیة عند صیاغة مُثُلِهم العلیا، وعندما ثب
أمام الواقع القاتم، تم . جمهور الدیمقراطیات التي كانوا سیبنونها/الشروع في تفكیر جدید، خفّضوا قاعدة

2.فكرتهم للمجتمع المدني كیوتوبیا مُنْتَظَرة لم تأت بعدتعزیز 

Slawomir Naleczو ،Zdenka Mansfeldovaالفصل الذي كتبه مناقشة نتائج 

المشاركة : المجتمع المدني في مرحلة انتقالیة"، بعنوان Annette Zimmer، و Eckhard Prillerو 
رو ، وتحلیل المشكلة من منظ"1989المدنیة والمنظّمات غیر الربحیة في وسط وشرق أوربا بعد عام 

المجتمع المدافعین عنطموحات ، یمكن أن توحي لنا بفشلالثقافة السیاسیة والنظریة الدیمقراطیة
مؤكّدین في ظل الاشتراكیة، " المجتمع المدني"یسأل هؤلاء المؤلّفون عن تأثیر .المدني في المنطقة

أو " pseudoالمزیّف "للشبكات التنظیمیة، وواقع أنّ حتّى هذا المجتمع المدني 
imperfectالمجتمع المدني غیر الكامل " civil society " الذي یفتقر للأمن القانوني، ساعد في إنشاء

من التنمیة لمرحلة ما بعد الأوّلحلّل المؤلّفون العقد . لاقات المتبادلة بین المواطنینشبكة من الع
1990في عام " boomالازدهار "، فوجدوا أنّه بعد 2000إلى 1990الشیوعیة بمقارنة التواریخ من 

الغربیة نجد أورباوبمقارنة الوضع مع .تبع ذلك تباطؤ في النشاط المدنية والنشاط،مع التعبئة القویّ 
ممّا هو علیه في ) في جمعیة أو غیرها(لعضویة لأن هناك انتماء أقل بكثیر -في الوقت الحاضر–

طة في الغالب، في الأنش(یتشابه إلى حدٍّ ما بینهما مع ذلك، فإنّ هیكل العضویة . بلدان فیزیغراد
3:، ویصلان أنّه)الترفیهیة والأندیة الریاضیة

1 Ibid, p. 10.
2 Ibid, p. 11.

ــا الغربیةارنة مع أوربــبالمق. ائج الأخرى التي ذكرها المؤلّفونــیكون العثور على تفسیر لهذا المستوى المنخفض من المشاركة في النتربّما3
عدم وجود قنوات للتواصل بین المجتمع . لرفاههناك اختلاف لافت للنظر فیما یتعلّق بالاندماج مع القطاع غیر الربحي في ترتیبات دولة ا

من "ما یتمّ انتزاع شرعیتها من قبل السیاسیین غها المنظّمات غیر الربحیة غالبًاوالسیاسة، وواقع أن المطالب العامّة أو المشكلات التي تصو 
. تمنع النشاط العامالأنشطة العامّة؛ كلّها معًاة منأكثر أهمّی) المجال الخاص" (civil privatismالخصخصة المدنیة "؛ وواقع أن "یمثّلون

. علاوة على ذلك فقد العدید من النشطاء حماسهم والاعتقاد بأنّ بإمكانهم التأثیر على أيِّ تطوّرٍ 
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membershipلسوء الحظ، فیما یتعلّق بالانتماء إلى العضویة والنشاط المدني 

affiliation and civic activity هناك اتّجاهات محدّدة تشیر إلى أنّ الثقافة المدنیة ،
2000- 1995، بین عامي أولاً . راسةلم تتطوّر بشكل عام بَعْدُ في البلدان قید الد

المجتمع المدني /حتّى تلك المنظّمات غیر الربحیةعانت من انخفاض العضویة 
ما یزال المواطنون ، ثانیًا. التي تعمل في مجالات النشاط الموجّهة نحو الترفیه

ة لأجل مصلحة الشؤون یفتقرون إلى روح المبادرة فیما یتعلّق بالمشاركة المدنیّ 
.النظام الاشتراكيد مرور عقد على انهیار حتّى بعالمجتمعیة

في أمریكا اللاتینیة تثُار؟على هذا السیاقالمفهومهل ینطبق:ع المدني في الجنوبالمجتم.3- 2
وإفریقیا وآسیا نقاشات مختلفة حول هذا الموضوع، بسبب التطوّرات التاریخیة والسیاسیة والاقتصادیة 

:یمكن معالجة مسألة المجتمع المدني فیها كالآتيالجغرافیة، التي المختلفة لهذه المناطق 
.الصراع من أجل الدیمقراطیة:في أمریكا اللاتینیة. 1- 3- 2

: دیمقراطیةوالذاتيالاستقلالیة، والتنظیم ال"في Carlos H. Waisman’sیأخذ كارلوس وایزمان
,Autonomyریكا اللاتینیة المجتمع المدني والدولة المنقسمة في أمفيیلنریة الج- منظورات التكفیلیة

Self-regulation, and Democracy: Tocquevillean-Gellnerian Perspectives on Civil Society

and the Bifurcated State in Latin America " مفهوم المجتمع المدني من النظریة الاجتماعیة كنقطة
یلنرجكفیل والمقاربة المعاصرة لأرنست و انطلاق مع التركیز على التحلیل الكلاسیكي لألكسیس دي ت

Ernest Gellner’s . التي تمثّل المصالح من هذا المنظور، یشیر المجتمع المدني إلى شبكة الجمعیات
ثم یقوم وایزمان ،لا تسیطر على وحداته المكوّنة لهوالقیم الموجودة في المجتمع ما دامت الدولة 

ةیتمیّز بثلاثباعتباره واحدًا" strong civil societyدني القوي للـمجتمع الم"بتفعیل المفهوم المنتشر 
هذه الشبكة تكون في المجتمعات المدنیة القویّة، . خصائص لشبكة الجمعیات الموجودة في المجتمع

الجمعیاتیة كثیفة ومستقلّة للغایة عن الدولة ولدیها مستوى عالٍ من التنظیم الذاتي؛ أي قدرة واضحة 
م على أمریكا یطبّق وایزمان هذا المفهو . ع داخل القنوات المؤسّسیة للنظام الدیمقراطيعلى حل النزا

بحیث یكون حاد،اجتماعيٍّ ویخلص إلى أنّ التحرّر الاقتصادي أدّى إلى ازدواجٍ اللاتینیة المعاصرة
المقسّم تمع یمتلك هذا المج.في أخرىلمجالات وضعیفًافي بعض المناطق وا

See: Vladimíra Dvořáková, "Civil Society in Latin America and Eastern Europe: Reinvention or
Imposition?", International Political Science Review, Vol. 29, No. 5, Nov 2008, pp. 591-592.
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، وجه منها دیمقراطي )Janusبیانوس بمقسّمة، شبیهة (لدولة ذات وجهین 
1.يتسلّطكوربوراتي أو /، إمّا زبونيnonliberal، والآخر غیر لیبراليliberal democraticلیبرالي

دني في أمریكا اللاتینیة في المجتمع الم"في Leonardo Avritzer’sیناقش لیوناردو أفریتزر
، مسار مفهوم "التعمیق الدیمقراطي، والانقسام الاجتماعي، وأزمة الدولة: القرن الحادي والعشرین

یبدأ أفریتزر من خلال . المجتمع المدني، وانبعاثه الأخیر كأداة أساسیة لفهم عملیة التحوّل الدیمقراطي
تینیة في العقود الثلاثة المجتمع المدني في أمریكا اللافحص العملیات المختلفة لنشوء، أو إعادة بعث 

ودول المخروط الجنوبي، والمكسیكالماضیة، وقد اتّخذت هذه الظاهرة أشكالاً مختلفة في البرازیل،
التقالید وبلدان الاندیز بسبب الخصائص المختلفة لأنظمتها الاستبدادیة، وأنماط التحرّر الاقتصادي، و 

في وقت . ، ودرجة التحوّل التي خبرتها من خلال فواعلها الاجتماعیة الأساسیةسابقًاالسیاسیة القائمة 
ما قبل اللیبرالي: ثلاثة أنواع من المجتمع المدني في أمریكا اللاتینیة المعاصرةأفریتزرلاحق، تصوّر

the pre-liberal)في فوضى والدولة/حیث المجتمع المدني في حالة اضطراب) في بلدان الأندیز
أین لم تتغیّر الحدود بین ) في الأرجنتین وشیلي(the liberal-democraticاللیبرالي الدیمقراطي أزمة؛ 

في (civicparticipatoryالدولة والمجتمع، ولكن النظام أصبح أكثر عرضة للمساءلة؛ المشارك المدني 
هذه النماذج المرتبّة .یة الدمقرطة، حیث تمّ توسیع المشاركة المحلّیة في عمل)البرازیل، وربما المكسیك

دینامیكیة ولكل منها القدرة على الانضمام لأنماط غیر مدنیة أو الوصول مع مرور الوقت لمستویات 
2.من الانخراط المدني والمشاركة" أعلى"

منظور : تصوّر المجتمع المدني من أسفل"في السیاق نفسه، یجادل فیلیب أوكسهورن في 
أنّ التعریفات السابقة للمجتمع المدني، التي نشأت في التقلید اللیبرالي مفرطة في ب" سیاسي اقتصادي

ولهذا فإنّ أهمّیتها لفهم العملیات قسیم الصارم بین الدولة والمجتمعالفردیة، ومعیاریة، وتستند إلى الت
من "بدیلاً، هو ورًافي المقابل، یقترح منظ. حدودةالاجتماعیة والسیاسیة المعاصرة في أمریكا اللاتینیة م

یقوم على تحلیل المجموعات والمجتمعات التي تشكّل " from the bottom upأسفل إلى أعلى 
لذلك، لا یمكن فهم . تقاوم هذه الوحدات التبعیة للدولة وتطالب بإدراجها في السیاسة الوطنیة؛المجتمع

ى البناء الاجتماعي للمواطنة، وهي یركّز هذا المفهوم عل. المجتمع المدني بشكل مستقلٍّ عن الدولة
ه للتحولاّت من الحكم توضّح مناقشت.عملیة تقع في النظام السیاسي وتتمیّز بالنزاع والتفاوض والتوافق

 باللاتینیة(یانوس أو جانوسJanus ( هو إله البوابات والمداخل والانتقالات والطرق والممرّات والمخارج في المیثولوجیا الرومانیة، هذا الإله له
حسب -هر ینایر ویعتبر أصل اسمه، وینظر إلیههو الإله التقلیدي لشو ضي، وجهین، وجه ینظر إلى المستقبل ووجه ینظر إلى الما

)18/12/2018: (شوهد فيویكیبیدیا الموسوعة الحرّة،: انظر. أنّه مثیر وحاسم النزاعات والحروب والسلامعلى -المیثولوجیا
https://bit.ly/2TPaLp5
1 Carlos H. Waisman, (et al), " Introduction: Civil Society and Democracy: the Latin American Case", in :
Richard Feinberg, (et al) ( ed), Civil Society and Democracy in Latin America ( New York : Palgrave
Macmillan, 2006), pp. 04- 05.
2 Ibid, p. 05.
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على . إرساء حكم القانون والحقوق الأساسیة، وفعالیة الأنظمة التعلیمیة فائدة هذه المقاربةالتسلّطي، و 
the liberal and theالتقلیدین النظریین، اللیبرالیة والجماعیة أيِّ حال، یجادل أوكسهورن بأنّ 

collectivistتقترح هذه المساهمات بقوّة أنّ مفهوم المجتمع المدني مفید لفهم . ، یكمّل بعضهما البعض
الأسس الاجتماعیة للدیمقراطیة في أمریكا اللاتینیة المعاصرة وكذلك الاختلافات بین الدیمقراطیات في 

1.لمنطقة وتلك الموجودة في المجتمعات الصناعیةهذه ا

ومع اكتساب مفهوم المجتمع المدني لأمریكا اللاتینیة أهمّیة خاصّة في الكفاح ضد الدكتاتوریة 
فبناء . في مجموعات المجتمع المدنيتنوّعًا كبیرًاBirleالعسكریة في نهایة الستینات، یصف بیرل 

بلدان مختلفة في أمریكا اللاتینیة خلال مراحل الدكتاتوریة في خمسةعلى تحلیله لتطوّر الأخیر
لتركیزه حدّد أنواعًا مختلفة من المجتمع المدني وفقًا،أو انتعاش الدیمقراطیةي استعادة العسكریة وف

anti-authoritarian civilفیتألّف المجتمع المدني المناهض للتسلّطیة. actionالرئیس على الفعل 

societyجموعات تعزّز حمایة حقوق الإنسان والتسامح، وتسهِّل المقاومة السلمیة للأنظمة من م
المجتمع المدني (جدّد آخرون تفكیر المجموعات الیساریة التقلیدیة و . العسكریة في أمریكا اللاتینیة

. اشتحت مجالات جدیدة للنقبعد أن فشل التحریر المسلّح الثوري في أمریكا اللاتینیة وفُ ) الغرامشي
وكانت جزءًا،على الحرّیة الفردیة" Neo-liberalالنیولیبرالیة"فیما ركّزت مجموعات المجتمع المدني 

أنّ على دعاة هذا النوعوشدّد،تاح على النیولیبرالیة والخصخصةمن استراتیجیات تطویر الانف
الخاصساسًا من الشأنالذي ینشأ أالدعم و روابط التحتاج للتحرّر من كل أنواع المبادرات الخاصّة
private business. الحركات الاجتماعیة الجدیدة"وكانت مجموعات أخرى تعرف باسمnew social

movements "من لقائمة، فكانت تؤیّد نظامًا جدیدًالدیها تشكیك كبیر اتّجاه الأحزاب السیاسیة ا
یحاولون " social networksلاجتماعیةالشبكات ا"وما یزال آخرون یُطْلَقُ علیهم . المساواة والتشارك

2.زیادة الجودة العملیة للحوكمة، والعمل من أجل نظامٍ تعلیميٍّ مُجَدِّدْ أو تحسین المشاركة بشكلٍ عام

ث جادل یح،دور المجتمع المدني محدود للغایةأنّ Pinkneyعلى ما سبق، یرى بینكني عطفًا
، لكنّه فشل في تطویر "امتدّ إلى مقاومة أكبر ضد التسلّطیة"ة بأنّ المجتمع المدني في أمریكا اللاتینی

دورٍ كبیرٍ لنفسه حالما تمّ استعادة الدیمقراطیة؛ وهو یفترض أنّ الحركات الاجتماعیة والتّجمعات الحرّة 
اظ على العادیّة للحف/العملیات الطبیعیة"ولكنّها أقلُّ فعالیة في اسبة لمقاومة الدیكتاتوریةكانت من

سلّط بیرل الضوء على واقع أنّه بالرغم من الدیكتاتوریة العسكریة، فإنّ في المقابل". دیمقراطیةال
والاستمرار في النشاط، حیث أدّت الصعوبات أثناء كان بإمكانه البقاء الأدنىالمجتمع المدني في حدّه 

د إعادة إرساء الدیكتاتوریة إلى إشراك مجموعات لا تنخرط في العادة كمجتمع مدني؛ حتّى بع

1 Ibid, pp. 05-06
2 Christoph Spurk, op.cit, p. 07
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الدیمقراطیة، تطوّرت التعدّدیة المتنامیة في المجتمع المدني، في مقابل افتراضات سابقة تقول بأنّ 
1.الدیمقراطیةالمجتمع المدني سوف یتراجع بمجرد ترسیخ

یبقى أن نشیر إلى الأجندة الجدیدة التي تحوّل البحث التجریبي في أمریكا اللاتینیة لمعالجتها في 
نة الأخیرة، وهي مسألة عدم تجانس المجتمع المدني فیما بین بلدان المنطقة، بعدما كان یركّز على الآو 

في . تقییم حجم ومستوى النشاط التنظیمي، بافتراض أنّ التوسّع الكمّي یعني نتائج مواتیة للدیمقراطیة
إنّ ". عیاري لا غیروحدة المجتمع المدني واضحة من منظور م"أنّ Aratoهذا الإطار، أدرك أراتو

كمجالٍ ،الاعتراف بتفاوت واختلاف المجتمع المدني أمر مهم لیس من الناحیة النظریة فحسب
فمن المنظّمات شبه العسكریة في . في المصطلحات التجریبیة عبر القارةللصراع، بل هو واضح أیضًا

ستثماریةسات الاكولومبیا إلى المنظّمات غیر الحكومیة الموجَّهة نحو السوق أو المؤسّ 
entrepreneurial foundationsلحركات عمّال الكوربوراتیة في الأرجنتینفي البرازیل، فنقابات ال

في بیرو، تختلف " maras"مثل youth gangsالشباب ، إلى مجموعاتوالإكوادورالأهالي في بولیفیا 
تبنّي المجتمع المدني من قبل تمّ - على سبیل المثال–في فنزویلا .الحیاة الجمعیاتیة بشكل كبیر

تحقیري عندما /الطبقة الوسطى، وفي خطاب الرئیس هوغو شافیز، فإنّ للمصطلح معنى ازدرائي
ف الفقراء بمصطلح ما تمّ تعریلهذا السبب نادرًا"استخدم للإشارة إلى القطاعات الممیّزة في المجتمع؛ 

في البرازیل بعد سنوات . "طبقات الوسطى والعلیال المن قبوبشعور أقل بكثیر مُمَثَّلاً المجتمع المدني
بتهمیش الحركات الاجتماعیة، واقتصر بشكل متزاید " المجتمع المدني"من الحكم اللیبرالي الجدید، قام 

غیر متجانس في حد ذاتها مجالاً تُعَدُّ التي ، NGOsشارة إلى عالم المنظّمات غیر الحكومیة على الإ
لاختلاف في الدور الذي تؤدّیه مثل هذه المنظّمات في كولومبیا، إذ یعتبرها الرئیس للغایة، یتجلّى هذا ا

في إصرار الجمعیة البرازیلیة للمنظّمات غیر الحكومیة كذلك ؛ و خصمًا خطیرًاUribeأوریبي 
ABONG 2.إثبات هویّتها السیاسیة الخاصّةالمتجانسة من أجل " القطاع الثالث"، على مقاومة فئة

.نقاش من أربعة أوجه:في إفریقیا.2- 3- 2
من قبل، ولكن ةموجودتكانالا یمكننا تجاهل فكرة المجتمع المدني في إفریقیا الیوم، لیس لأنّه

مع الترتیب السیاسي الحدیث، والحاجة إلى الدستور، والدور الهائل الذي تؤدّیه الدولة الحدیثة، أصبح 
وحمایة المواطنین من سات الضروریة لضمان الحقوق المدنیة من شبكة المؤسّ المجتمع المدني جزءًا

التي أصبح فیها هذا ، لذا، نهتم الیوم بالعلاقة بین الدولة الإفریقیة والمجتمع المدني تعسّف الدولة
، كان انهیار أوربا الأوّل. في إفریقیا بسبب حدثین لا یستبعد أحدهما الآخرالأخیر بارزًا

الغرب في استخدام فكرة المجتمع المدني من خلال بعدها بدأ،ایة الحرب الباردةونهالاشتراكیة/الشرقیة
دعم، فكان بالنسبة لهم روح و المثقّفین الشرقیین ال

1 Idem.
2 Evelina Dagnino, "Civil Society in Latin America", in: Michael Edwards (ed), the Oxford Handbook of
Civil Society, op.cit, p. 124.
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لاسیّما مدنيللمجتمع الدیمقراطیة حیّزًاذلك الوقت، فتح الاتّجاه العالمي نحو الفي. للدیمقراطیة الغربیة
1.العالمفيفي الدول الدیكتاتوریة الرسمیة 

حیث كانت هناك المزید من البلدان إفریقیا، مع انتهاء الحرب الباردة، تحوّل الغرب إلى ثانیًا
كان الهدف . العسكریة سائدة/التي تعتنق عقیدة أیدیولوجیة شرقیة، وحیث كانت الدیكتاتوریة الاستبدادیة

في إفریقیا والإستراتیجیة الوحیدة القابلة للتطبیق من أجل تحقیق " غیر دیمقراطیة"ة نظمالأهو تدمیر 
مثل وتمویلها ودعمها واستخدامها في استعداء ومهاجمة هي بناء منظّمات للمجتمع المدنيهذا الهدف

كریس كان من المتوقّع بعد ذلك أن یقوم المجتمع المدني بتعبئة الناس والمطالبة بت. هذه الأنظمة
دون التدخّل إفریقیابالتالي، من الصعب التفكیر في منظّمات المجتمع المدني في . الدیمقراطیة الغربیة

بعد ذلك أن یتمّ منح أبرز الفواعل في المجتمع المدني ولیس مستغربًا. والمشاركة والتأثیر الخارجي
2.جوائز من الدول الغربیة

بات محتملة عن سؤال الحضور أو الوجود بالنسبة إجاضمن هذا الفهم، یمكن تحدید أربع
قائم على فكرة الرؤیة الایجابیة والعالمیة لاستصواب ،"نعم".وّلالأ للمجتمع المدني في إفریقیا؟ 

على سبیل . المجتمع المدني كجزء من مشروع سیاسي لبناء وتعزیز الدیمقراطیة في جمیع أنحاء العالم
المساعدة في دفع المبادرات "...إلى CIVICUSدني العالمیة المثال، تهدف شبكة المجتمع الم

prescriptiveالإلزامیة العالمیة أو فالحتمیة". الإقلیمیة والوطنیة والدولیة لتعزیز قدرة المجتمع المدني

universalism شيء جیّد "كـإفریقیاتطرح فكرة المجتمع المدني فيgood thing " وبولعٍ في بعض
الغرباء /من قبل الآخرین) وبالطبع المستمرّة(على الأفكار المبكّرة ا كان هذا ردًا، ربّمالأوساط

outsidersفي هذا الشأن، كتب آدم فیرغسون . بأنّ إفریقیا كانت معادیة لتطوّر الحیاة المدنیةAdam

Ferguson ئل م الفضا، ولم تُلهَ "ضعفٍ في عبقریة شعبها"أنّ إفریقیا كانت تعاني من 1757عام
بأنّ المجتمع Herbesonوجادل هاربیسون ". المرتبطة بالحرّیة، والمطلوبة في إدارة الشؤون المدنیة"

المجتمع المدني هو مفتاح مفقود إنّ "...إفریقیاالمدني هو أمر حیوي للتنمیة السیاسیة في مستقبل 
الحوكمة، ولنمو حتّى الآن للإصلاح السیاسي المستدام، ولشرعنة الدول والحكومات، ولتحسین

العلاقات بین الدولة والمجتمع من ناحیة، والدولة والاقتصاد من ناحیة أخرى، ومنع التدهور السیاسي 
3".الذي قوّض الحكومات الإفریقیة الجدیدة لجیل مضى

من وجهة النظر هذه، یملأ المجتمع المدني فجوة في نظریة العلوم الاجتماعیة حول التنمیة 
إلى حدٍّ جتماعیة في الأساس على إفریقیا، حیث فشل المانحون والحكومات الإفریقیة الاقتصادیة والا

1 M. M. Fadakinte, "Historicising Civil Society in Africa: An Analysis of the State, Democracy and the Third
Sector", Canadian Social Science, Vol. 11, No. 3, 2015, p. 135.
2 Idem.
3 David Lewis, "Civil Society in non-Western Contexts: Reflections on the ‘usefulness’ of a Concept", Civil
Society Working Paper 13, Centre for civil society, London school of Economics and Political Science,
London, UK, October 2001, pp. 04-05. Accessed in: (30/01/2019). https://bit.ly/2CYYNT0.
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إطار المجتمع المدني بتحدید واعتماد بناء علیه، یسمح . كبیر حتّى الآن في تطویر سیاسات سلیمة
ثیر لهاربیسون وآخرون، فإنّ لهذا تأي أعمال الدولة والاقتصاد، ووفقًاقواعد العمل حول التحسینات ف

عن میزان القوّة بین الدولة والمجتمع، إلى مناقشات حول شرط التوافق أو حول تحویل النقاش بعیدًا
یُنظر هنا للدولة على أنّها المبدأ المُلزم والمنظّم للنظام السیاسي . الطرفینالاعتماد المتبادل بین 

، بینما یُنظر إلى الأفراد )الساحة التي یجري داخلها عملیات التوزیع الرسمي للقیم الاجتماعیة(
والمجموعات والمنظّمات على أنّها جزءٌ من النظام السیاسي عندما یشاركون في هذه العملیات 

لكنّهم جزءٌ من المجتمع المدني عندما یسعون إلى تحدید، أو البحث عن دعم أو تعزیز التغییرات "...
1."قیم الاجتماعیةفي القواعد الأساسیة للعبة التي یتمّ بموجبها تخصیص ال

أحدها ود بعض المخاوف التي أثیرت فیه، ما یزال هذا المنظور المتعلّق بإفریقیا متفائلاً رغم وج
، حیث تنشط "society gridlockجمود المجتمع المدني ) "Blair)1997هو خطر ما یسمّیه بلیر 

ة من خلال مجموعة متنوّعة من العدید من المصالح المختلفة التي تشلّ الحیاة الاجتماعیة والسیاسی
المطالب المقدّمة على الخدمات والموارد، ومن المحتمل أن یحدث هذا بشكل خاص عندما تكون 

باتّجاه الدولة من داخل المجتمع المدنيالصادرةالإضافیة" المطالب/الادّعاءات"الدولة ضعیفة، لأنّ 
النتائج ، أین تخفقprescriptive failureيالحتم/مشكلة أخرى هي الفشل الإلزامي. ضعفها أكثرتقد 

2.المخطّط لها أو المرغوبة التحقیق

استحضار مفهوم لا تكاد بعض الأطروحات تجد صعوبة في لیس بعیدًا عن هذا المنظور، 
حیث ؟ینطبق علیهمفهوم هذا الفي إجابتها عن سؤال ما إذا كان الإفریقيالمجتمع المدني للسیاق

على سبیل المثال، یرى براتون . میع الفواعل غیر الحكومیة ضمن المجتمع المدنيتعتبر تقریبًا ج
Bratton)1994 (وإن كان محدودًا، على الأقل في الفترة الانتقالیة من الحكم للمجتمع المدنيدورًا ،
فة كیلات مختلعن تشالظروف المختلفة قد تسفرنّ فجادل بأ.كثر دیمقراطیةالأحكم الي إلى الاستبداد

ألتي كینیا في عملیة إرساء الدیمقراطیة على النحو المبیّن في مسمتنوّعةأدوارًا نتجتو للمجتمع المدني
الاقتصادیة الأزمة(the material dimensionمیّز بین البعد المادّي بناء علیه . وزامبیا في التسعینات

)تجذب الاحتجاجات الشعبیة/وتغريselfhelp groupsتحفّز على تأسیس مجموعات المساعدة الذاتیّة 
)منظمة التي تقود المجتمع المدنيطبیعة ووجود ال(the organisational dimensionوالبعد التنظیمي 

فحسب، بل یتعلّق أیضًا بالأفراد associational lifeالجمعیاتیة/من هذا المنظور، لا یقتصر المجتمع المدني على الحیاة الترابطیة1
بعد هذه النظرة الایجابیة للمجتمع المدني برزت ظاهرة الوصفة على مستوى السیاسة ضمن .والجمعیات المشاركة في وضع قواعد الأنشطة

سیاسات التي تمّ تحویلها إلى إفریقیا من قبل فقدّم إطار الحوكمة الجیّدة الدعم للمجتمع المدني كجزء من حزمة ال،نقاش سیاسات التنمیة
على سبیل المثال، اتخذت شكل دعم لمراقبة الانتخابات وتوعیة الناخبین من قبل منظّمات . المانحین الرسمیین والمنظّمات غیر الحكومیة

ة المحلّیة من خلال توفیر الدعم التنظیمي فیما یتعلّق بالمنظّمات غیر الحكومی" capacity buildingبناء القدرات "المجتمع المدني، ولعمل 
:Ibid, pp. 05-06See.والتدریب

2 Ibid, p. 06.
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، ویشیر بأنّ الانتقال إلى)ما هي أهداف المجتمع؟(the ideological dimensionالأیدیولوجيوالبعد 
المدرّسون، وموظّفو الدولة (م مؤسّسات الطبقة الوسطى حتّى تقو الحكم الدیمقراطي لن یكون ناجحًا

بمغادرة النظام والانضمام إلى الاحتجاجات، ووضع رؤیة مشتركة لنظام ...) ورجال الدین والمحامون
عادة ما تأخذ الجهات السیاسیة الفاعلة الدور وبإجراء انتخابات جدیدة، بعد الانتقالمع ذلك.بدیل

1.المجتمع المدنيالقیادي وتتراجع فواعل 

ففي . في الإطار نفسه، یؤكّد براتون على أنّ المجتمع المدني موجود في جمیع الأنظمة الإفریقیة
الاستبدادي، یلجأ المفكّرون المستقلّون إلى المجتمع المدني باعتباره المجال /أوقات الحكم السلطوي

والعودة إلى المجتمع یین بإبعاده بعض السیاسمع ذلك، سرعان ما یقوم. الأبعد عن سیطرة الدولة
هكذا، یُنظر للتحوّل بالطریقتین من . السیاسي، عندما تسمح الظروف بتشكیل الأحزاب السیاسیة

2.المجتمع المدني إلى المجتمع السیاسي والعكس، على أنّه أمر معتاد إلى حدٍّ ما

نّ مفهوم المجتمع المدني لیس له احثین أ، في أعقاب نقد الحجّة الأولى، یفترض بعض البثانیًا
وهكذا، في محاولة للتفكیر عن نقل المجتمع . معنى یذكر خارج سیاق أوربا الغربیة وأمریكا الشمالیة

هو مفهوم صادر عن النظام اتّجاه الواقع السیاسي للمجتمع هذا الأخیر "المدني إلى إفریقیا یُطرح بأنّ 
حدودة لتعقیدات الحیاة الترابطیة الإفریقیة، لأنّه لا یفهم هیمنة الغربي، وهو بذلك یمتلك قدرة تفسیریة م

المجتمعات الإفریقیة من خلال الخاصّیة غیر الرسمیة لكثیر من أشكال التنظیم، والأدوار الرئیسة التي 
ي بالتالي، فإنّ أيّ تفرقة على المستوى الوطني بین الدولة والمجتمع المدني ف". تؤدّیها القبیلة والاثنیة
، أو التحیّز الأیدیولوجي wishful thinkingالوهم، وتُستمدُّ أكثر من فكرة التَّمَنِّي "إفریقیا هي بمثابة 

3".أكثر من التحلیل الدقیق، وفهم الظروف الإفریقیة قبل الاستعمار

یقيلم یتغیّر الكثیر بالنسبة لحضور المفهوم في السیاق الإفریقي لفترة الاستعمار فالمجتمع الإفر 
المجتمعات البدائیة وهو یختلف عن ،كیان تمّ إنشاؤه من قبل المستعمرهو في هذا السیاق الجدید

المجتمع الإفریقي (المجموعات العرقیة التي تمّ ضمّها إلى المجتمع الاستعماري المكوّنة من
وقائعه بالحد ه و ، وبسبب الكیفیة التي برز بها هذا الأخیر، لم یتمكّن من تطویر دینامیات)المستعمر

بالتالي، فإنّ مفهوم . قطاع الثالثلشُغل التنظیم مؤسّسات المجتمع المدنيالأدنى الذي یتم فیه 
1 Christoph Spurk, op.cit, p. 08.
2 Idem.

ائفة اللقب، الذین یتم تعیینهم من قبل الحكّام التقلیدیین، مثل أعضاء ط/تلك الإمبراطوریات والممالك الإفریقیة، كان هناك أصحاب الجاهفي 3
بالتالي. صل للحكّام التقلیدیینابت والمتّ ــار الزعماء، الذین كانوا جزءًا من المؤسّسة الملكیة، وعادة ما قدّموا دعمهم الثــوكبOgboniالأوبوني 

ولم یتمكّنوا من ) كما أسلفنا(من المؤسّسة الملكیة لم یكن هناك مجتمع مدني، حیث كان كبار المسؤولین وقادة المجموعات الاجتماعیة جزءًا 
في الاستخدام مجتمع المدني كما هو محدّد حالیًابناء علیه، لا یمكننا القول إن التقالید والثقافة الإفریقیة تدعم ال. فرض معارضة جادّة لها

الذین یتمیّزون ن قبل الحكّام التقلیدیین، تقلّد الزعماء مناصبهم بالوراثة أو التعیین میدیین وُلدوا ولم یُنتخبوا، كما الحدیث، وذلك لأنّ الحكّام التقل
قبل (لم یكن هناك نظام دولة كما هو قائم الیوم، لأنّه في ذلك الوقت بناء علیه، . یمكن تحدّیهم بأيّ حالٍ من الأحوالكما لاقة،مُطلَ بسلطة

.الحكم، كان أسلوب الإنتاج والتكوین الاجتماعي للإقطاعیة مع الملكیة یمثّلان نظام)الاستعمار
See: M. M. Fadakinte, op.cit, pp. 135-136.
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المجتمع المدني في إفریقیا المستعمرة لا یأتي في إطار المفهوم الحدیث إذا اعتبرنا أن لا وجود لدولة 
ل الحكم الاستعماري، مال الأفراد إلى فخلا. وطنیّة أو دستور أو اقتصاد منظّم ومُنتج بشكل جیّد

ز للحمایة ضد الدولة الاستعماریة، كما أنّ ارتباط الفرد الأسرة والعشیرة والروابط العرقیة كحاج
لنمو المجتمع المدني وفق نبمنظّمات القرابة قد أعاق استقلالیته وفردانیته، وهما شرطان ضروریا

هو ل الطائفي للمجتمعات الإفریقیة التقلیدیة الذي شكّ الأطروحة الغربیة، هذا إذا أضفنا التعصّب
هو "على هذا الأساس، فإنّ المجتمع الإفریقي المستعمر، . معوّقًا أمام ظهور المجتمع المدنيالآخر 

ة علاقة، والتي تمّ تجمیعها قسرًاتكتّل لعدد كبیر من المجموعات العرقیة المتنازعة التي لا تربطها أیّ 
1".هش من قبل الاستعماروتثبیتها بشكل 

تاریخیًا، حدث ظهور فضاء اجتماعي متمیّز عن هناك من یناقض هذا الطرح، فمع ذلك، 
ومع نمو المراكز الحضریة .التحضّر خلال الفترة الاستعماریةالدولة والمجموعات العائلیة مع انتشار 

ستیعاب الاحتیاجات والمتطلّبات وانتقال المزید من الأفارقة إلیها، انتشرت الجمعیات الطوعیة لا
ى أر ، حیث لعبت الجمعیات العرقیة دورًا هامًا في المراكز الحضریة الإفریقیة...المختلفة للسكّان الجدد

، أنّ الجمعیات العرقیة لمفي دراسته لجمعیات غرب إفریقیا) Kenneth Little)1967كینیث لیتل 
م من أهمّیتها، إلاّ أنّها اضطرّت إلى التنافس للحصول على تحتكر الحیاة الترابطیة الإفریقیة، وبالرغ

ضمن هذه الساحة الاجتماعیة المشكّلة . الجمعیات الثقافیة والطبقیة والفكریة/العضویة مع الرابطات
حدیثاً، حیث تتنافس المجموعات مع بعضها البعض، ومع الدولة الاستعماریة، تشكّلت العدید من 

تمّ - على سبیل المثال–ففي كوت دیفوار في أربعینیات القرن العشرین . لیمیةالهویّات العرقیة والإق
مجموعة متنوّعة من الجمعیات لتمثیل المجموعات العرقیة المختلفة، ولكن ضمن سیاق الهویة إنشاء

، والاتحاد )ADIACI(، مثل جمعیة الدفاع عن المصالح الأهلیة لكوت دیفوار الوطنیة الإیفواریة
السكان (لتمثیل المصلحة الوطنیة للمجموعات الأهلیة ) UFOCI(الأصول الإیفواریة الأخوي من

تمّ تنظیم كل من هاتین المجموعتین من قبل الموظّفین المدنیین الإیفواریین والأفراد ). الأصلیین
المنخرطین في التجارة للدفاع عن المصالح الشرعیة للسكان الأصلیین ضد الأفارقة القادمین من 

2.قالیم الأخرى العاملین في الإدارة الاستعماریةالأ

1 Ibid, p. 136.
إلى فضاء عام مُؤَسَّس كان الدور الذي وفّر من خلاله المثقفون الأفارقة إطارًا معیاریًا ) لفترة وجیزة(الإفریقیة إنّ ما حوّلته المراكز الحضریة 2

، حیث ساعد هؤلاء في تنظیم وقیادة الجمعیات الطوعیة، فجنّدوا مجموعات اجتماعیة للسیاسات الترابطیة في الفترة التي سبقت الاستقلال
في هذه الفترة، تصرّف المثقّفون الأفارقة بالطریقة التي وصفها غرامشي، أي أنّها ساعدت على صیاغة رؤیة . متباینة لمكافحة الاستعمار

اعتمد المثقّفون الأفارقة العدید من المفاهیم والمبادئ اللیبرالیة الغربیة لتحدّي هیمنة . لمجتمع ودولة خالیة من الهیمنة الأوربیة" سیاسیة عرقیة"
.وخمسینیات القران العشرین في إفریقیا من هذا النشاط التنظیميالدولة المستعمرة، وخرج العدید من الأحزاب السیاسیة الوطنیة في أربعینیات 

یشیر . مع صعود الدولة المستقلّةللاعتداءي تكوین الجمعیات العرقیة قد تعرّض بشكل عام مع ذلك، فإن الدور الذي أدّاه المثقّفون ف
Wallerstein ّفي البلاد) ت، والنساء، والشبابالنقابا(اهیریة ــات الجمــسعت إلى السیطرة على جمیع المنظّم...ة الوطنیةــالحرك" على أن"

الرابطة التي كانت قائمة إفریقیاقطع فرض حكم الحزب الواحد في .  ضروري للتكامل الوطنيوكان یُنظر إلى هذه السیطرة على أنّها سلاح 



37

، لم تكن هناك حاجة ماسّة إلى جعل ظهور المجتمع المدني ضرورة في فترة ما بعد الاستعمار
لم تكن مستقلّة، فإمّا أنّها أقامت الإفریقیةملّحة بعد الاستقلال مباشرة في أوائل الستینات، لأنّ الدولة 

عادي للأصوات المعارضة، أو تورّطت في أزمات عنیفة، جعلت الجیش یتولّى نظام الحزب الواحد الم
، الذي وصفه ولكن مع انهیار الاتّحاد السوفیتي في أوائل التسعینات. السلطة من السیاسیین المدنیین

تاریخ، بدأت موجة من الدیمقراطیة تجتاح بعض أجزاء العالم، من أوربا الشرقیة إلى فوكویاما بنهایة ال
فریقیا، ممّا جعل المجتمع المدني موضع الملاءمة، كما أُعتقد بأنّه أداة مفیدة للتخلّص من الجیش إ

والمساعدة على التحوّل الدیمقراطي، ولهذا السبب یمكن القول إن منظّمات المجتمع المدني المتاحة في 
الغرب لمحاربة الأنظمة إفریقیا لم تكن من إبداعات الأفارقة لمواجهة الدولة، بل كانت مستحدثة من 

1.العسكریة

منظّمات المجتمع المدني في الظهور، كانت هناك جهود من جانب بدأتفیما بعد، عندما 
یمكن النظر إلى فكرة المجتمع المدني في لذا،. الدولة للتغلّب علیها من خلال احتوائها ومراقبتها

ودة في أفضل الأحوال في النواحي، في إفریقیا على أنّها تظهر في المناطق الحضریة، وغیر موج
تظهر كأنّها حركات اجتماعیة عفویة ذات هیاكل مؤسّسیة "أیضًا، حیث توجد . المناطق الریفیة

فإنّ الطبیعة الغامضة للتخلّف في المجتمع المدني في ) "Lewis)1992هكذا، ووفقًا لـ ". ضعیفة
غیر المتجانسة /دولة الإفریقیة والمجتمعات المتباینةالكثیر من إفریقیا هي نتیجة للأصول الاستعماریة لل

2".والمقسّمة التي ظهرت فیما بعد

مفهوم تكییفهناك وجهة نظر لأطروحة ثالثة تأخذ موقعًا متوسّطًا یشدّد على ضرورة ،ثالثاً
ذ المجتمع المدني مع إفریقیا، بحیث یُنظر له على أنّه مختلف عن التصوّرات الغربیة، ولكنّه ینفّ 

المجتمع ) Bayart)1986على سبیل المثال، یعرّف . وظائف مماثلة وإن كان ذلك بطریقة بدائیة
والمناهضة ) breachالمخالفة (كعملیة یسعى المجتمع من خلالها إلى "...أساسيالمدني بشكل 

المنظّمات ومن ثمّ فإنّ المهمّة هي النظر في". الصادرة عن الدولةtotalisationالمتزامنة للـشمولیة 
ع مدنيكمجتمومنظّمات الشباب الذكوریّة التي یتمّ الاعتراف بهاالمتعدّدة مثل الجمعیات التقلیدیة،

ن بین المطالب المعیاریة للمثقّفین، والمصالح المادّیة للطبقة الوسطى الحضریة، والدور المحتمل للجمعیات في تشكیل مجال عام مستقلٍّ ع
.دولة ارثیة متضخّمةفورًا طریقًا نحو نظام الحزب الواحد، الذي أعطى

See: Dwayne Woods, op.cit, pp. 86-87.
لكن ذلك الزخم الذي تولّد ــاء الدیكتاتوریة العسكریة، وذلك لأنّهم أرادوا إنهاــإفریقیا بوضوح في ــفي أوائل التسعینات كان المجتمع المدني مرئیً 1

بالنسبة للمجتمع المدني الذي انطلق إلى النضال ضد الحكم العسكري ). یمقراطيغیر د(عن النضال اختفى عندما وضع كل بلدٍ حكمًا مدنیًا 
لم یكن ثابتًا، لأنّه بمجرد أن یتمّ انجاز المهام المفترضة یختفي لیعاود إفریقیابالتالي، فإنّ نمو وتطوّر المجتمع المدني في ". العزلة"تراجع إلى 

لحالة الوحید حیث ا- على سبیل المثال–دًا، هذا هو نمط سلوك المجتمع المدني في نیجیریا الظهور مرّة أخرى كلّما برزت قضیة تشكّل تهدی
.  التعبئة الجماهیریة، هو عندما ترفع الحكومة من سعر المنتجات البترولیةا بیبدأ فیهالتي

See: M. M. Fadakinte, op.cit, pp. 136-137.
2 Ibid, p. 137.
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، من والزعماءeldersللحكومة التقلیدیة، أي الشیوخ فعل في المجتمع التقلیدي كمراقبةبالفهي تنشط
1.هنا یمكن النظر أیضًا للمؤسّسات التقلیدیة الأخرى على قدم المساواة كخلایا للمجتمع المدني

Mamdani and Wamba-dia-Wambaوامبا -دي- مبااالسیاق، ینضم ممداني و و هذا في 

إلى تضمینٍ أفضل لكل المنظّمات الطوعیة عوضًا من استبعاد بعضها Kasfirإلى دعوة ) 1995(
التقلیدیة -أن العدید من المجموعات في إفریقیاوتظهر في دراسات الحالة المختلفة . عریفمن الت

بالتالي، یجب أن یتم تضمینها في . أو الدینیة، تشارك في النضال السیاسي أو یُهَیْمَنُ علیها/والاثنیة و
علاوة على ذلك. ةالمعرفة المشتركالأبحاث حول المجتمع المدني من أجل الاقتراب من الواقع وإثراء 

ــات القرابةات ذات العضویة غیر الطوعیة وعلاقــیفضّل بعض المؤلّفین مباشرة تضمین المجموع
2.بالرغم من أنّ هذا لن یكون هو الحال في المفاهیم الغربیة للمجتمع المدني

حول السؤال الخطأ الذي یسألالرابعاستكمالاً لما سبق، یتمحور النقاش 
the wrong question to ask. فیجادل بعض الكتاّب بأن مفهوم المجتمع المدني یجب أن یكون ذا

صلة بالسیاق الإفریقي لأنّه استخدم كمبدأ تنظیمي من قبل الإدارات الاستعماریة والمناقشات الحالیة لا 
من هذا المنطلق، من غیر الضروري أن نجادل بالحقائق العالمیة .یمكن أن تتجاهل هذا الإرث

لمحلّیة، بل من المفید أكثر تحلیل العملیات التاریخیة التي شكّلت المجتمع المدني في إفریقیاوا
النظرة ضیّقة الأفق "إلى أنّ ) 1996(على سبیل المثال، یشیر ممداني . هاوالأشكال التي اتّخذ

blinkered view "دني الأوربي الحالیة للمجتمع المدني تمنعنا من النظر بشكل نقدي إلى المجتمع الم
بیّن لنا . أو الإفریقي، وخاصّة في العلاقات المتداخلة المعقّدة التي یرجع تاریخها إلى الفترة الاستعماریة

"uncivilغیر متمدّن "كان في الواقع )تضمین التقلید في المجتمع المدني(الجمعممداني أنّ هذا 
موعات المواطنین والمسائل العرقیة، وبین هدف إلى إضفاء الطابع المؤسّسي على الاختلافات بین مجو 

القانون "، والقبائل الأصلیة التي یحكمها "الدستوریة"ن من قبل المستعمرین المتحضّرین المحكومی
3".العرفي

هتم بالأفكار ات حول المجتمع المدني ستمن النقاشطائفةیبیّن ممداني ، علاوة على ذلك
بالنسبة . مُثُل الحوكمة العالمیة مع المؤسّسات القائمةالمتنافسة والأیدیولوجیة حول مدى تطابق

خطاب الأفارقةللحداثیین اللیبرالیین فإنّها الدعوة من أجل الحقوق المدنیة، في حین ینتقد الشیوعیون 
ویدعون بدلاً من ذلك إلى ethnocentricالعنصریة /باعتباره یرمز للمركزیة العرقیةالإنسانحقوق 

یشیر ممداني، مثل فیرغسون، إلى أنّ مثل هذه الثنائیات غیر . فات السیاسیة المهمّشةالعودة إلى الثقا
الثنائیات القدیمة من عالمیة وخصوصیة /مفیدة في نهایة المطاف، لأنّها ببساطة تعید الانقسامات

تاج إلى طرح بالتالي، فإنّ الأمر یح.للدیمقراطیة الغربیة والأنظمة الاستعماریة التي تمّ إنشاؤها باسمها
1 Christoph Spurk, op.cit, p. 08-09.
2 Ibid, p. 09.
3 David Lewis, op.cit, p. 10.
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المسائل الأوسع نطاقًا في النقاش المحدود الذي یجري، ولاسیّما على مستوى السیاسات، وإثراء هذا 
على سبیل المثال، یحلّل 1.بفهم أكثر تفصیلاً لنشاط المجتمع المدني القائم بالفعل في إفریقیا

Masquelier)1999 (علاً نشطًا مع قوى أوسع حركة الإصلاح الإسلامیة في النیجر التي تنتج تفا
تحجّبن في الأماكن العامّة، ولكن یُطلب أن یفمثلاً، یُطلب من النساء . للتغییر الاجتماعي والثقافي

وبالتالي تحدّي الأیدیولوجیات المحافظة النمطیّة للجندر للتصویتمنهنّ أیضًا متابعة التعلیم والتسجیل 
أساسیة بالنسبة للمجتمع المدني في إفریقیا لأنّها تسعى قد تكون مثل هذه الحركات. والأسرة والمجتمع

2.الغربيإلى منافسة الإرث الاستعماري 

.جدل الخصوصیة والغربنة:في آسیا.3- 3- 2
الخطاب السیاسي الآسیوي وحُلّل في مصطلح المجتمع المدني من أصوله الغربیة، عُرفبالرغم 

، فإنّ القادة في الحكومة والمجتمع السیاسي عبر تكما هو موضّح في الأدبیابطریقة موضوعیة، و 
معظم آسیا یعترفون بوجود وقوّة ودور جماعات ومنظّمات المجتمع المدني في سیاسات بلدانهم، وفي 

ومات بالتأكید هناك اختلافات واسعة في مفهوم المجتمع المدني، وفي موقف الحك. المنطقة بشكل عام
عرض مثل هذه المنظّمات كقوّة ایجابیة بالنسبة لتقدّم وتنمیة إنّ . والزعماء السیاسیین اتّجاهه

مجال أو فضاء من رالدیمقراطیة، جعل بعض الحكومات تُمَأسِس القواعد والحقوق لتسهیل تطوی
المجتمع المدني في هذه البلدان تبناء علیه، شاركت منظّما. التنظیم والحوكمة مستقلٍ عن الدولة

الانتخابات، وضمان رقابة الإشراف علىفي ر الجدیدة والتصدیق علیها، و بنشاط في صیاغة الدساتی
ــةأكثر سلبیت حكومــات أخرى موقفًاتبنّ في مقابل ذلك،.علاوة على وضع السیاسات،لةالدو على 

وعقبة أمام رؤاها وسیاساتهااعتبارها السبب في عدم الاستقرارفمع النظر للمنظّمات غیر الحكومیة ب

یة التي سافرت بعیدًا في حیاتها المفاهیم الاجتماعیة والسیاسهيقلیلٌ "الذي علّق بأنّ Pelczynskiتشنسكي لببBrattonیستشهد براتون1
conceptualالارتباك المفاهیمي "ب العدید من المعلّقین عن ضمن السیاق الإفریقي، كت. في إشارة للمجتمع المدني" معناها كثیرًامن غیّرت و 

confusion " المحیط بهذا المصطلح، وانتقدوه على حساب الوضوح النظري والتطبیق التحلیلي والدور الأیدیولوجي البسیط، كونه مصطلحًا
استخدام لیس هناك جدوى من الجدل في"ه إلى أنّ Cox’sضمن هذه الرؤیة، یشیر كوكس . the deeply pluralist termدّدًا بحق متع

، ولكن بدلاً من ذلك یدعو إلى اعتماد الهویة الحالیة للمجتمع المدني القائم والتمییز بین واحدٍ صحیحٍ وآخر خاطئ"المجتمع المدني"مصطلح 
إنّ النموذج التنموي ...في المجتمع المدنيسیقال إنّ الاستقلالیة هي سمة أساسیة . آثارهوبحثعلى قوى اجتماعیة مستقلّة كأساس للمناقشة 

ولدیه القلیل لیقوله حول أهمّیة الحفاظ على ــةات أقرب وأوثق مع الدولــیهتمّ بشكل أساسي بإشراك المجتمع المدني في علاقإفریقیاالحالي في 
Muhereza and Kyomugisha، یصف من وجهة نظر أوغندیة، حیث ربّما العملیة قد وصلت إلى أبعد حد. المساحة الحاسمة بینهما

في نفس الإطار". والمجتمع المدنيطبیعة التوافق لثالوث العلاقة بین الدولة والجهات المانحة "صنع السیاسات وتنفیذها على أساس ) 1999(
في مركز هذه الأجندة ..."الإنمائیةالجدیدة للمساعدة الأجندة"هي مركز ما یسمّى " partnershipلشراكة ا"أنّ Abugreیلاحظ أبوغري 

أن تعمل في التي من المتوقّع )الحصر المنظّمات غیر الحكومیةبما في ذلك على سبیل المثال لا" (منظّمات المجتمع المدني"الجدیدة تبرز 
والتنمیة equitableوالمناصفة الوسیلة الوحیدة لضمان واستدامة المشاركة "مع حكومات قابلة للمشاركة والمساءلة باعتبارها " شراكة"

". المستدامة
See: Julie Hearn, "The ‘uses and abuses’ of civil society in Africa", Review of African Political Economy,
Vol. 28, Issue. 87, 2001, pp. 43-44.
2 David Lewis, op.cit, p. 10.
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حكومات تذهبفیما .الحكومات إلى كبح إن لم یكن قمع مجال ودور مثل هذه المنظّماتسعت هذه
حاول استیعابها والسیطرة علیها، والتلاعب بها اقها ومختر للحدّ من هكذا منظّمات، بل واأخرى

1.لمصلحتها الخاصّة

ع المدني عاملاً الاختلافات في التوجّه، أصبحت الاعتبارات المتعلّقة بالمجتمهذه بالرغم من 
لم یعد بإمكان ،الیةة مثل كوریا الشمــاء حالــاسیة الآسیویة، وباستثنــمهمًا في حسابات النخبة السی

دّعاء الزعماء السیاسیین احتكار سلطة الدولة، أو ضبط الافتراضات التي لا تهم المجتمع، أو الإ
nonstateمنظمات من غیر الدولة من جانبهم، یَعتبر قادة وأعضاء ال. بمعرفة ما هو جیّد له

organisationsمن المجتمع المدني، إنّهم ات الجماهیریة أنفسهم ومنظّماتهم، والمشاركون في الحرك
ن سیطرة الدولة، وتوضیح مصالح دوائرهم مات حرّة مفضاءات عامّة، ومنظّ إنشاءیسعون إلى 

التغییر في طبیعة الدولة ) أومنع(لفقراء، والتأثیر للأقلّیات والمهمّشین واالانتخابیة، وأن یمثّلوا صوتاً 
على مستوى العملیة. هذه الأخیرةووكالاتها، وفي النظام السیاسي أو الحكومة القائمة، وفي سیاسات

اجتماعیة بین الدولة - تساهم منظّمات المجتمع المدني في إعادة هیكلة الدولة والعلاقات السیاسو
2.والمجتمع والاقتصاد

ذلك، لا یتفّق العلماء دائمًا على أهمّیة وعلاقة المفهوم بالنسبة للمجتمعات الآسیویة، فتجادل مع 
بأنّ المجتمع المدني مفهوم غربي لا ینطبق على المجتمعات الكونفوشیوسیة، معتبرین مجموعة منهم

، والحكم الخیّر واستشهادًا بالتقلید، والامتثال.في مثل هذه المجتمعات هشٌّ وضعیفأنّ البحث عنه 
حجّة من قبل دولة مهیمنة، واختراق المجتمع من طرف هذه الأخیرة، غالبًا ما یقدّم هؤلاء العلماء 

التمیّز الثقافي التي تعكس في كثیر من الأحیان جدال القیم الآسیویة الفریدة في الثمانینات وأوائل 
في سیاق بحثه عن –) Adrian Chan)1997في هذا الإطار، یدّعي أدریان تشان . التسعینات

إذا :"أنّه لا یوجد مجال لفضاءٍ عامٍ هابرماسي في دولة كونفوشیوسیة - المجتمع المدني في الصین
یرى المنظور نفسه، ضمن". كانت الصین كونفوشیوسیة، فإنّه لا یُتوقّع منها أن تنُبت مجتمعًا مدنیًا

ذه المنطقة، فیجادلون بأنّ التحلیل القائم على هذا علماء هذا الرأي قیمة تحلیلیة صغیرة للمفهوم في ه
تتلاعب -مثل الصین وكوریا الجنوبیة- المفهوم مضلّل، لأنّ المجتمع المدني في الدول الكونفوشیوسیة 

وعلیه، یخلص البعض بأنّه یجب . به الدولة والقوى المحافظة للسیطرة على الحركات الدیمقراطیة
William Callahanمن هذا الباب، یطرح ولیام كالاهان . المنطقةمن أجندة إسقاط هذا المصطلح

یعدّ أكثر فائدة من مفهوم " new social movementsالحركات الاجتماعیة الجدیدة"أنّ مفهوم ) 1998(
المؤسّساتیة "المجتمع المدني في فهم السیاسة الشعبیة للصین وكوریا الجنوبیة؛ مفاهیم أخرى مثل 

1 Muthiah Alagappa, " Introduction", in: Muthiah Alagappa (ed), Civil Society and Political Change in
Asia, op.cit, pp. 02-03.
2 Ibid, p. 03.
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ثنائیة /مائیةالمؤسّسات البر "و" third realmمجال الثالث ال"، و"plural institutionalismالتعدّدیة
1.المجتمع/لثنائیة الدولة، قُدّمت كبدائل "amphibious institutionsالطبیعة

Muzaffarعلى سبیل المثال مظفّر (في المقابل، وبالرغم من مجادلة العدید من الكتاّب 

بأنّ المجتمع المدني متجذّر في التقلید العقلاني الغربي والثقافة )Serrano1994، و سیرانو 1996
السیاسیة المرتكزة على مفهوم الدولة والمواطنة، نجد أنّ سیرانو یجادل أیضًا بأنّ القیم والممارسات 

طوّعي عمیق العمل ال: "ها في المجتمع المدنيالمرتبطة بالمؤسّسات المجتمعیة في آسیا تجد صدًى ل
ذور في المجتمعات الآسیویة، وهو موجّه نحو الاهتمامات المشتركة التي لا یمكن معالجتها بشكلٍ الج

فالإنتاج، والتبادل: بة الممتدّةمن قبل العائلات بشكل فردي، ولا بواسطة أنظمة دعم القراكافٍ 
إنّ . والتماسكالإجماع/على التوافقوالطقوس من الولادة إلى الموت، والأمن الجماعي، تحافظ كلّها

الشكل الأكثر شیوعًا للتنظیم هو مجموعة المساعدة الذاتیة ومجموعة التبادل التعاوني 
the self-help and mutual-exchange group .ندونیسیا،  التعاونیة في أthe gotong royong أو

في ) عاون المجتمعيروح الوحدة والت(bayanihan، تعادل بایانیها mutual helpالمساعدة التعاونیة 
، التي یوجد منها الآلاف في تایلاند، هي أیضًا Funeral associationsكما أنّ جمعیات المآتم . الفلبین

2".تشیر إلى جمعیات المنفعة التعاونیة في هذا البلد

جذور تقلید الروابط أو الجمعیات الطوعیة في آسیا إلى الحاجة إلى تلبیة احتیاجات الأمن تعود
بالتالي، فإنّ أولویة . والاستطاعة العشائریةجتماعي الأساسیة التي تتجاوز القدرة الفردیة للعائلةالا

منظّمات المجتمع المدني هي ضمان استقلالیة المنظّمات الشعبیة، بحیث یمكن تلبیة احتیاجاتها 
الاستجابة لمطالب یعكس هذا الوضع أیضًا العجز النسبي للدولة المركزیة أو المحلّیة في؛الأساسیة
عیات الطوعیةمن هذا المنطلق، تقوم حركات المجتمع المدني المعاصرة على الجم. مواطنیها

المحلّیة من نجحت في ربط صراعاتها التيوالمجموعات والشبكات الموجودة على مستوى المجتمع، 
لقد ؛الأكبرادیة في الهیاكل السیاسیة والاقتصإلى الإصلاحات، بالحاجة أجل الأمن الاجتماعي

إجراء تغییرات بنیویة أوسع نطاقًا في معالجة احتیاجات الرعایة الاجتماعیة أدركت أنّه من الضروري 
إنّ الأسس التقلیدیة والثقافیة للمجتمع المدني المعاصر قد . للشعب، لاسیّما الفئات المهمّشة والمحرومة

ما بین مجموعات المجتمع المدني بأنّ التوزیع تغیّرت إلى حدٍّ كبیر من خلال الإدراك المتنامي فی
الهیكلي للموارد المجتمعیة ورفاهیة الأفراد والمجتمعات تتوسّط إلى حدٍّ كبیر من خلال سیاسات وبرامج 
الدولة الأوسع، یمكن ملاحظة ذلك في تطوّر الاستراتیجیات التي یبدو أنّها تشیر إلى التمرّس السیاسي 

3.تمع المدنيالمتزاید لمنظّمات المج

1 Ibid, p. 13.
2 Emma Porio, "Civil Society and Democratization in Asia: Prospects and Challenges in the New
Millennium", p. 07. Accessed in: (13/02/2019). https://bit.ly/2OsljsQ.
3 Ibid, pp. 07-08.
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قائم على القرابة ال" المجتمع التقلیدي"أنّ Olivier Royي في السیاق نفسه، یفترض رو 
للمجتمع المدني في آسیا كرمزٍ سمح للناس بمقاومة انتهاكات الدولة یpatronageوالمحسوبیة 

معیات المهنیة، والجالأحرارمفهوم شبكات المواطنین "بوضوح بمعزلٍ عن دُ دَّ الوسطى، الذي یُحَ 
والنقابات، والأحزاب السیاسیة، ومجموعات المصلحة العامّة، التي تخلق فضاء سیاسیًا كشرط مسبق 

" فروعها المحلّیة"، أنّ وكالات المعونة الخارجیة وویؤكّد هذا الأخیر". لبناء الدیمقراطیة وسیادة القانون
، تعتبر من طرف السكّان المحلّیین كنموذج في المنطقة) المنظّمات غیر الحكومیة المموّلة خارجیًا(

1.مجرد مثالي، نبع من التجارب الغربیة الحدیثة التي نتجت عن العملیات التاریخیة على امتداد قرونٍ 

الانتقاد هنا، هو أنّ المانحین الخارجیین یحاولون فرض مخطّط المجتمع المدني هذا في 
ون بالكامل على الأفكار الغربیة للحرّیة السیاسیة أن أولئك الذین یعتمدRoyغضون سنوات، یلاحظ 

والاقتصادیة یمیلون إلى الاعتقاد بأنّ المجتمع المدني في آسیا الوسطى یجب أن یتمّ إنشاؤه من 
)الإرث السوفییتي بأكمله سلبیًایُعتبر(قیمة الیوم یمكن البناء علیه الصفر، إمّا لأنّه لا یوجد شيء ذو

ء مثل المجتمع التقلیدي في آسیا الوسطى بسبب همجیّة النظام السوفییتي في أو لأنّه لا یوجد شي
في حین تبدو وجهات النظر هذه متطرّفة بالفعل، یعترف . التعامل مع الهیاكل الاجتماعیة السابقة

مع ذلك، ما تزال هناك . من التنظیم الاجتماعي" indigenousأهلیة "العدید من المانحین الآن بأشكال 
للتنمیة الأمریكیةالتي أجرتها المنظّمات غیر الحكومیة الدولیة المموّلة من الوكالة الأبحاثمن ةأمثل

أنّ المواطنین لا یشاركون في أيّ نوعٍ من " إثبات"الدولیة، والتي تعمل في آسیا الوسطى، تُصرُّ على 
جیین لتعزیز المجتمع بأنّ جهود المانحین الخار Roy، یجادل باختصار. النشاط الجمعیاتي العام

في العمل مع كادر صغیر من فقط تإذا استمرّ ستفشل في آسیا الوسطى في نهایة المطاف المدني 
2.المعزولین عن بقیّة أبناء بلدهمعمّال المنظّمات غیر الحكومیة المتعلّمین

زبكستان أو و أیضًا في تحلیلها للمجتمع المدني في طاجاكستان) Freizer)2004یزر تتناول فر 
یشمل هذه مجتمع المدني ر للتصوّ مناقشة الشبكات التقلیدیة ومجموعات القرابة، وتُدافع عن إعادة 

المجتمعي/الشعبي"قادها هذا إلى طرح فكرة المجتمع المدني . والمؤسّساتمن الممارسات الأنواع
Communal " النماذج اللیبرالیة الذي یعكس أنماط العلاقات الاجتماعیة في المنطقة بشكل أفضل من

للمجتمع المدني له علاقة بالتفاعلات داخل المجتمعات، أكثر من " الشعبي"إنّ الفهم ؛الغربیة الجدیدة
بأنّ المجتمع المدني ) Gellner)1994یلنر ومع الاعتراف بحجج ج. المجتمع/ولةعلاقته بثنائیة الد

طاجاكستان "تجادل بأنّه في Freizerفإن القائم على القرابة یمكن أن یدعم جماعة على حساب أخرى،
"یر والدفاع عن مصالحهم المشتركةأوزبكستان كان بمثابة عامل تعبئة مهمٍّ، مكّن الأفراد من التعبو 

1 Janice Giffen (et al), "The Development of Civil Society in Central Asia", the International NGO
Training and Research Centre, p. 11. Accessed in: (10/01/2019). https://bit.ly/2FvB0eS.
2 Idem.



43

في توفیر الحمایة ) أو الجیل(avlodأفلود و ) أو الحي(mahallaوتذهب إلى شرح مؤسّسات كالمحلّة 
1.المشتركةالاجتماعیة للأعضاء وحل المشكلات 

إنّ نظرة . تتّسم المجتمعات المدنیة في آسیا بالتنوّع الشدید في تكوینها ومواردها وأهدافهاعمومًا، 
في آسیا تشیر إلى وجود شبكات مجتمعیة في العدید من البلدان منظّماتالتاریخ هذه فيعن قرب 

ري، نُظّم المجتمع المدني في فخلال النظام الاستعما. الآسیویة، حتّى في فترات ما قبل الاستعمار
قبل الجماعات البوذیة في میانمارالغالب على أساس العرق والدین، ومن ثمّ المشاركة الخیریة من 

ندونیسیا ومالیزیا، وظلّ دور الكنیسة لفلبین، والجماعات الإسلامیة في أوالجماعات المسیحیة في ا
2.ى المحلّي في الفلبین واندونیسیا وتایلاندمحوریًا في تطویر المنظّمات المجتمعیة على المستو 

المدني في جنوب شرق آسیا طوال فترة الخمسینات والستیّنات من القرن العشرین، نُظّم المجتمع
التعرّض للدیمقراطیة حداثة، تسلّل الأكثرفي التاریخ . ا كمعارضة للأنظمة الاستعماریة والقمعیةتدریجیً 

جنوب شرق آسیا إلى هیاكل الأسرة والدین والمجتمع، والروابط الثقافیة والحداثة في العدید من بلدان 
كانت ."rational willالإرادة العقلانیة "والطائفیة والطبقیة، وأُدخل نموذج من الجمعیات القائمة على 

كنیبال(
أدّت أوجه التباین التاریخیة المتراكمة على غرار الطبقة والجنس والطائفة إلى تركیز ). والصینلهندوا

مشاریع المجتمع المدني على المبادرة بالحوار المجتمعي، والتعبیر عن مظالم مختلف الدوائر 
3.المهمّشة

مماثلاً لنموذجي وسط آسیا والقوقاز عطفًا على ما سبق، كان انخراط المجتمع المدني ف
هكذا، كان ظهور المجتمع المدني مرتبطًا بتمكین حركات المعارضة . الجمعیات في أوربا الشرقیة

اضطلعت بعض حركات المعارضة قت لاحقفي و . المنشقّة لمواجهة الأنظمة القمعیة في المنطقة
ائمًا على مفهوم شعبي مع المدني قإلى ذلك، استمرّ وجود منظّمات المجتبالإضافة. هذه بدور سیاسيّ 

a communal concept أو البنى الارثیة )العشیرة والعائلة والجوار(للروابط غیر الرسمیة ،neo

patrimonial . في حالة جورجیا وأرمینیا، لعبت الكنیسة دورًا هامًا في المساعدة على رعایة تلك
نّ الدین لدیه أیضًا القدرة على خلق مع ذلك، هناك مخاوف یتمّ التعبیر عنها غالبًا من أ. العلاقات

4.المزید من التوتّر بین الدولة وفواعل المجتمع المدني

البلدان في آسیا تكمن في أنّ المجتمع المدني ما یزال غیر بینیبدو أنّ القواسم المشتركة 
لقد أدّت .محميّ، حیث تبقى الدولة هي الجهة المركزیة، وغالبًا ما تكون كابحة وفاعلة في المنطقة

، الذي تنظیم الاجتماعيالمصالح السیاسیة والاقتصادیة إلى توجیه الدیمقراطیة في آسیا نحو نوعٍ من ال

1 Ibid, pp. 11-12.
2 Christoph Spurk, op.cit, p. 09.
3 Ibid, pp. 09-10.
4 Ibid, p. 10.



44

. یضع مؤسّسات الدولة ومجموعات المصلحة الخاصّة والقطاعات الاقتصادیّة في مجالٍ واحدٍ مرتبطٍ 
كبیرة بالنسبة لانخراط المجتمع مع تفكّك الأزمة المالیة الآسیویة أواخر التسعینات، كانت الآمال 

صُّ بهتُخَ المدني بنشاطٍ أكبر بین الدول الآسیویة في التفاوض على مجال متمیّز للتنظیم والخطاب 
الیوم ما تزال العلاقة بین الدولة والدین والتنظیم الاجتماعي والروابط الشعبیة في آسیا موحّدة . منظّماته
جریبیة من جمیع أنحاء آسیا تمیل إلى إظهار دورٍ فریدٍ لمنظّمات مع ذلك، فإنّ الدراسات الت. المجال

في خلق أوجه تآزر بین النماذج التقلیدیة للتنظیم والمفهوم الغربي وإبراز قدراتها المجتمع المدني، 
1.للرابطة المدنیة

نیة الإمكا: الإسلامیةالعربیة المجتمع المدني في السیاقات الأطروحة الغربیة وحضور .4- 3- 2
.النظریة والأدّلة التجریبیة

المسلمةالعربیة دل العدید من العلماء بالإمكانیة النظریّة للمجتمع المدني في المجتمعات جا
لقد اهتمّت أبحاث عدیدة بدراسة وتأصیل موقع المجتمع . وعرض آخرون الأدلّة التجریبیة لها أیضًا

لصعید المفهومي، أو على صعید دلالات الممارسة على االعربیة، سواءً /المدني في الخبرة الإسلامیة
هل : التاریخیة، وقد سعت هذه الأبحاث إلى الإجابة عن تساؤلات عدیدة، منها على سبیل المثال

العربیة مفاهیم أخرى تعكس دلالة مفهوم المجتمع المدني نفسه؟ وهل عرفت /عرفت الخبرة الإسلامیة
في وظیفتها ودورها تلك التي سمّیت في الخبرة الغربیة مؤسّسات وأشكال تنظیمیة وممارسات تماثل

في الوطن " المجتمع المدني"و؟ وما هي أهم الأبعاد المعاصرة للعلاقة بین الإسلام"المجتمع المدني"بـ
شكّل تحدید مكانة المجتمع المدني في المجتمعات المسلمة قضیّة إشكالیة بناء علیه، 2.إلخ...العربي

لعلماء، فكانت الحجج المقدّمة من قبلهم متداخلة بشكل وثیق، ومن الجدیر فصلها عن بین المنظّرین وا
3:بعضها البعض لأغراض الوضوح والنقاش التحلیلي

وأنّ ،"الغرب"ما یسمى أو، یزعم بعض الباحثین أنّ المجتمع المدني هو نتاج لأوربا أولاً 
فیما یتعلق بهذا . أن یكون لها مجتمعٌ مدنيٌّ المجتمعات غیر الأوربیة الأخرى لا تستطیع، ولا یمكن 

Ernestالمنظور، فإن الحالة الأكثر وضوحًا تأتي من عالم الأنثروبولوجیا، الراحل أرنست جیلنر 

Gellner عالم ابن خلدون "، وتعلیقًا علىthe world of Ibn Khaldoun" أي المجتمعات المسلمة في ،
د جیلنر أنّ المجتمع المدني لم یكن موجودًا، ولا یمكن أن یوجد ما قبل الحدیثة، یؤكّ /القرون الوسطى

ما قبل الحدیثة، كانت /هناك بأيّ معنى كان، ویضیف بأنّ المجتمعات المسلمة في العصور الوسطى
فیها المدنیة والتماسك تتعارضان مع بعضها البعض، فكانت السلطة السیاسیة منظّمة تنظیمًا جیّدًا

1Idem.
مارس /لعربیة، آذارمركز دراسات الوحدة ا: بیروت(1.، طالاتّجاهات الحدیثة في دراستها:النظم السیاسیة العربیة، إبراهیمحسنین توفیق 2

.174-173. ، ص ص)2005
3 Tanvir Anjum, "Civil Society in Muslim Contexts: The Problématique and a Critique of Euro-American
Perspectives", Islamic Studies, Vol. 51, No. 1 (Spring 2012), pp.29-31.
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لذلك، لا . ا ویفتقر إلى التماسكسلطة على مستوى الدولة؛ فیما كان المجتمع مجزءً وكان هناك تركیز لل
ویجادل كذلك بأنّ المجتمع المدني لا یمكن أن یوجد . یمكن ربط السیاسات الإسلامیة بالمجتمع المدني

أن یحدث لا یمكن "، اوعاجزً افي المجتمعات التي یكون فیها قطاع الإنتاج في المجتمع متذبذبًا وضعیفً 
بالنسبة إلیه ".التعدّدیة أمرًا مستحیلاً من حیث التقدیس الفرید والحصري لإیمان واحدٍ یجعل ،في أمّة

لا یمكن أن یتواجد مجتمع مدني ، ولهذا ث لا یوجد فصل بین الدین والدولةالإسلام مقاوم للعلمانیة، حی
.في سیاقه
ــافیة لمفهوم المجتمع المدنيریخیة والثقاــ، یصرّ بعض العلماء على الخصوصیة التاــثانیً 

بالتالي، دلیل على تأكید التفوّق الأوربي والهیمنة . معتبرین أن تطویر المفهوم هو انجاز فرید لأوربا
الأوربیة اللیبرالیةلید الفكریةابأنّ مفهوم المجتمع المدني متجذّر في التقویُضیفونعلى بقیّة العالم، 

یم في سیاق الدیمقراطیة والحداثة، إذ یعتبر تاریخ هذا المفهوم متشابك مع مفاهلا یمكن فهمه إلاّ أي،
.إلخ...والمواطنة، والفردانیة، واللیبرالیة، والتمدّن، والتماسك الاجتماعي،أخرى مثل اقتصاد السوق

، وجون هال Adem seligmanآدم سلیغمان الباحثین الجدد مثلأعمالتشیر بالإضافة إلى ذلك،
John Hall ٕریف ماردین ، وا§erif Mardin الذي لا " الغرب"، إلى فكرة أن المجتمع المدني هو نتاج

یربط سلیغمان جذور فكرة المجتمع المدني حصرًا في بناء علیه، . یمكن العثور علیه في مكان آخر
ب، ومن غیر المحتمل ویَتَّبِعُ هال حجة مماثلة، فیؤكّد أن المجتمع المدني لم یظهر إلاّ في الغر .أوربا

وضوحًا أكثرغیر أنّ إریف ماردین كان . الوسطى وأمریكا اللاتینیةأورباأن ینتشر خارج أجزاء من 
لا یترجم إلى مصطلحات " حلم غربي وطموح تاریخي"بهذا الصدد عندما یقول بأنّ المجتمع المدني 

ظّرون والعلماء ینظرون إلى إسقاط مفهوم فالمن. إسلامیة لأنّه لا یقبل التعمیم خارج السیاقات الأوربیة
المجتمع المدني على السیاقات غیر الأوربیة، وخاصّة الإسلامیة، كإشكالیة أو معضلة، إن لم تكن 

.مسألة مستحیلة
المجتمع المدني حضور بعض في إطار دعم الحجج السابقة، یفترض العدید من منظّري، أخیراً

إذ تكشف افتراضاتهم عن مجموعة من المعاني والمفاهیم المرتبطة ؛ قة الضروریة لوجودهالشروط المسب
على سبیل المثال(Nortonفیعتبر نورتون . ازعًا وجدلاً ــبهذا المصطلح، ممّا جعل المفهوم أكثر تن

، ولاسیّما والرأسمالیة، الدیمقراطیة )المعاصرالأوسطالذي عمل على المجتمع المدني في الشرق 
مفقودة -للأسف–هذه الخصائص أنّ قة ضروریة للمجتمع المدني، واستدّل على المدنیة كشروط مسب

وبالنسبة لنورتون، فإنّ غیاب هذه الشروط المسبقة یُفسّر غیاب . الأوسطكبیرة من الشرق أجزاءفي 
ي جوهر ك، لا یرى نوتون المجتمع المدني فعلاوة على ذل. الأوسطالمجتمع المدني في الشرق 

.في قلب اقتصاد السوق الحرالسیاسیة المشاركة فحسب، بل یراه أیضًا الأنظمةو الدیمقراطیة 
على وجود هذه -أیضًا–صرّ منظّرون آخرون ودارسون للمجتمع المدني في السیاق نفسه، یُ 

جذور المفهوم في حین تتبّع - Peter Wagnerفاغنر هنا، شدّد .الشروط المسبقة للمجتمع المدني
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بالدیمقراطیة و مفهوم بالتزام الحداثة السیاسیة العلى ضرورة ربط - لسیاسیة الأوربیةتقالید الفلسفة ا
لیس هناك ارتباط واضح بین المجتمع المدني Larry Diamondووفقًا لدیاموند وبالمثل،. الشاملة

ى اعتباروالدمقرطة فحسب، بل إنّ اقتصاد السوق هو أیضًا ضرورة مسبقة لوجود المجتمع المدني، عل
Eliaبطریقة مماثلة، وبالرغم من أنّ زوریك ". تعدّدیة وموجّهة نحو السوق"ذاتها أن طبیعته في حدّ 

Zureik یعتقد بأنّه لا ینبغي الافتراض بأنّ هناك نقطة تحوّل ممیّزة بین المجتمعات ما قبل الرأسمالیة
أي (ول بغیاب المجتمع المدني یقوالرأسمالیة، أو مجتمعات ما قبل الاستعمار والمستعمرة، إلاّ أنّه 

علاوة . في المجتمع العربي) المؤسّسات المستقلّة ذاتیًا، التي تعمل بحدٍّ أدنى بعیدًا عن رقابة الدولة
، والتماسك ")modularityالمعیاریة"التي یسمّیها (individualismالفردانیة على ذلك، یضع جیلنر 

غائب في المجتمعات -وفقًا له–جتمع المدني، الذي الاجتماعي، كشروط مسبقة ضروریة لوجود الم
تؤدّي هذه الحجج التي تمّ ذكرها أعلاه منطقیًا إل استحالة . لا یمكن أن یوجد فیهاالمسلمة، والذي

1.ترجمة مفهوم المجتمع المدني من الناحیة الإسلامیة

لفردانیة ولا المؤسّسات لا اه تاریخیًا،أنّ Masoud Kamaliیؤكّد مسعود كمالي في المقابل، 
، فأساس هذا الأخیر هو وجود جماعات الدیمقراطیة كانت ضروریة أو لازمة لوجود المجتمع المدني

بتعبیر أدق، یجب أن . مدنیة مؤثّرة بمؤسسات تستطیع من خلال الآلیات القائمة موازنة سلطة الدولة
2:تتحقّق الشروط التالیة

جتماعي عن الدولةالاستقلالیة النسبیة للمجال الا.
الوصول النسبي المستقل لبعض الفواعل المجتمعیة للدولة أو نخبها.
وجود مجال عام مستقل نسبیًا.
أو المعیاریة للوكالات والمؤسّسات الاجتماعیة/الحمایة القانونیة و.
 عادة توزیع المواردمبني على إ" مجال تضامني"وجود.

الأفرادیكون المجتمع المدني مشروطًا بشكلٍ مباشرٍ بوجود ففي العدید من البلدان الإسلامیة، لا
، ولكن من خلال الجماعات أو المجتمعات ومؤسّساتها التي "freeالأحرار"و" souvereignالسیادیین "

وتستند استقلالیة مجموعات المجتمع المدني هذه على . تتمتّع بدرجة كبیرة من الاستقلالیة عن الدولة
3.اقتصادیة-إلى المؤسّسات الاجتماعوبالإضافةیة والشرعیة، السلطة الاجتماع

. تحدّي الدولةخاص یمكن من خلالهالإطار، یتمتّع العلماء بأساس دیني وشرعيضمن هذا
فاستقلال العلماء الاقتصادي عن الدولة الذي یستند إلى مؤسّسات اقتصادیة مثل الوقف، والضرائب 

، والدعم الاقتصادي للبازار)یعیةاشتراك الإمام في المجتمعات الش/حصّة(الدینیة، ومساهمة الإمام 

1 Ibid, p. 31.
2 Masoud Kamali, " Civil society and Islam: a sociological perspective", European Journal of Sociology,
Volume. 42, Issue. 03, December 2001, pp. 458-459.
3 Ibid, p. 459.
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كان الاجتهاد مصدرًا مكما . ستقلالیة العلماء عن الدولةعزّز ا
والاجتهاد هو خاصّیة للمجتهدین الذین یمتلكون المعرفة المناسبة تمكّنهم من تزوید الأفراد المسلمین 

التقلیديوكانت أیضًا المجموعة الرئیسة الأخرى من المجتمع المدني . في أمور دینهمبالإرشاد
وبالتحدید البازار، مستقلّة عن الدولة في تنظیم أنشطتها الاقتصادیة، واتّخاذ التزاماتها الاجتماعیة 

ان في من السكّ من الحالات كان یتم الحفاظ على أومتابعتها، ومن الجدیر بالذكر أنّه في كثیر
إنّ الوصول . تحت تأثیر العلماء في المجتمعات المحلّیة"Lutisالشهم "المناطق الحضریة من قبل 
للمجتمع المدني، یعني أن المجموعات المدنیّة لها إمكانیة الوصول ثانٍ المستقل إلى الدولة، كشرطٍ 
نفوذًا على سلطة ) للمجتمع المدنيكممثّلین (تاریخیًاهنا، مارس العلماء. المؤسّسي للدولة والتأثیر فیها

الدولة، كانوا یمتلكون أساس السلطة المستقلّة عن الدولة، وكانوا یتمتّعون ببعض الفقهیات 
jurisprudenceوفي كثیرٍ من الحالات، تمكّنوا من الوصول إلى وسائلهم التنفیذیة الخاصّةالمستقلّة .

لدولة جزئیًا من خلال تقدیم قروضٍ للدولة، وجزئیًا من یمكن أن تؤثّر البازارات على سلطة اهنا أیضًا
1.خلال علاقاتها مع العلماء

سیاسیة - للمجتمع المدني هو مجالٌ عامٌ مستقلٌ نسبیًا، فالمؤسّسات الاجتماعوالثالثالشرط 
التي یجري فیها النقاش العام لها مكانة وتؤثّر في صناعة القرار السیاسي المشكّل للمجال العام 

الدولة والأسرة والقیود القبلیّة؛ وُجِدَ مثل مجتمع المدني، ینبغي أن یكون هذا المجال مستقلٌّ نسبیًا عن لل
" المنبر"أهمُّ مؤسّسة في هذا السیاق كانت . هذا المجال على مدى قرونٍ عدیدة في البلدان الإسلامیة

ة، ونزع الشرعیة عن الآخرین وحشد إنّ أهمّیة الإنسان في نشر وشرعنة الأفكار السیاسی). الوُعَّاض(
كانت الخطب النقدیة ضد الدولة في العدید من المجالات لها . الدعم تعود إلى البدایات الأولى للإسلام

)1909-1905(الثورتین الدستوریة في إیران على سبیل المثال، أظهرت كل من. عواقب وخیمة
ر على الناس وتعبئتهم، لم یكن الثوریون هم الذین أهمّیة المنابر في التأثی)1979- 1976(والإسلامیة 

بشكلٍ عام. لة أیضًا ضد المعارضةاستخدموا المنابر لنشر أفكارهم فحسب، ولكن استخدمتها الدو 
ــاسة الدولةاس والتأثیر على سیــالة جدًا لتعبئة النــوسیلة فعّ )الوعظ في المنابر(Va’zكانت الخطبة 

2.ر على الدولة من خلال صلاتهم المباشرة بهاكما یمكن للعلماء التأثی

أو المعیاریة للعلاقات المؤسّساتیة التي تشكّل المجتمع /، هو الحمایة القانونیة والرابعالشرط 
المدني، فقد أتاح احتكار العلماء للفقه الإسلامي، والشریعة، الفرصة لحمایة المجتمع المدني التقلیدي 

بشكلٍ عام، وكما هو مقترح هنا، فإنّ عددًا من المؤسّسات . ل الدولةوشرعنته والدفاع عنه ضد تدخّ 
إنّ التضامن الاجتماعي كأساس للمجتمع هو . والممارسات الإسلامیة كان لها دعمٌ معیاري جوهري

یقوم هذا التضامن على الشعور بالعدالة، إذ یجب أن یكون لدى . لوجود مجتمعٍ مدنيٍّ الخامسالشرط 

1 Ibid, pp. 459-460.
2 Ibid, p. 460.
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إذًا وفقط إذا امتلك أفراد . وعات شعور بالانتماء إلى مجتمعٍ یوفّر لهم وسائل وجودٍ عادلةالأفراد والمجم
المجتمع الإحساس بالانتماء إلى المجتمع الذي یعیشون فیه، وإذا قبلوا مكانتهم في المجتمع بشكلٍ 

وبالرغم من ؛التضامن بین الأفراد والمجموعاتعادلٍ، سنحصل عندئذٍ على مجتمعٍ متكاملٍ قائمٍ على
ة أخلاقیة قویّة كما یقول إلاّ أنّه یحمل دلالالعدالة الاجتماعیةأن التضامن الاجتماعي یقوم على 

1".التضامن الاجتماعي هو ظاهرة أخلاقیة بالكامل) "Durkheim)1984یم دوركا

، على غرار التنظریة لمجتمعٍ مدنيٍّ مسلمٍ الإمكانیةإلى Beckmanیشیر بیكمان دعمًا لما سبق، 
Herbertبالنسبة لهربرت و .الدیمقراطي- والشیوعي، والفاشي، واللیبرالي، المجتمع المدني البطریاركي

المعیاري بالمعنى وي، الذي هو أساس المجتمع المدنيلیس معادیًا للتمییز أو الاختلاف البنیالإسلام
ضان مع المجتمع المدني، والإمكانیة الإسلام والثقافة الإسلامیة لا یتعار بعبارة أخرى. أو العملي
بهذا الصدد أیضًا، یفسّر المقال الموجز الذي . في السیاقات المسلمة لیست بعیدة المناللهالتنظیریة 

الحضریة في والأسواقالقانونیة والسیاسیة في الممارسات التجاریة الأجهزةGoldbergأعدّه غولدبرغ 
ادل ، ویجكتعبیر عن المجتمع المدنيthe premodern arab societyالمجتمع العربي ما قبل الحدیث 

، كان هناك مجتمع مدنيٌّ تمكّن فیه الناس من تأكید مطالبهم والدفاع عن بأنّه في هذا المجتمع العربي
في مكان آخر من نفس المقال، یؤكّد غولدبرغ أنّه . ممتلكاتهم من الملوك على أساسٍ منهجيٍّ ومنظّم

مسلم في العصور الوسطى، كانت هناك محاولات كبیرة وناجحة إلى حدٍّ كبیر من في المجتمع ال"
ن طرف الأثریاء والمتعلّمین لبناء أنماطٍ من العلاقات الاجتماعیة التي ظهرت بغض النظر ع

المجتمع المدني في هذه یقومللعلاقات الاقتصادیة، بالإضافةفلذا، ".معارضتها للحكم القسري للدولة
في العالم العربي ما قبل ، التي بَنَت المجتمع المدنيأیضًاالعلاقات الاجتماعیةأساسعلى تالسیاقا

2.فهمه إلى حدٍّ كبیريءَ سلدبرغ بأن مفهوم المجتمع المدني أُ الحدیث، لهذا یضیف غو 

في السیاق نفسه، یحدّد سعد الدین إبراهیم نماذج متعدّدة للمجتمع المدني في العالم العربي ما 
مثل ،للأزمنة ما قبل الحدیثة" التكوینات العربیة المدنیة التقلیدیة المرنة"قبل الحدیث، ویشیر إلى 

، فهو یترجم ةالصوفیالطرق و )علماء الدین(، والعلماء )الهباتالتبرعات الخیریة و (المرشد، والأوقاف 
، وبما أنّهم یتصرّفون "custodians of civil societyمجتمع المدني كحرّاس لل"قادة هذه المجموعات 

رین للحكّام، ویشتغلون كوسطاء بین الحكّام والمحكومین، فهم بذلك یخفّفون من الطبیعة اكمستش
اهتمّ بعض الباحثین بدراسة في هذا الإطار،3.الاستبدادیة للدولة العربیة المسلمة ما قبل الحدیثة

تمیّزت عن مؤسّسات السلطة أو الدولة، واتّسمت التي " مؤسّسات الأمّة"إبراز دور ما یسمّیه البعض بـو 
في سیاق إظهار البنیة التنظیمیة بنوع من الاستقلالیة عنها في بعض فترات التاریخ الإسلامي،

والمؤسّسیة للمجتمع المدني، التي تتكوّن من المؤسّسات والتنظیمات الطوعیة التي تعبّر عن مصالح 
1 Idem.
2 Tanvir Anjum, op.cit, pp.43-44.
3 Ibid, p. 44.
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ومن هذه المؤسّسات على سبیل المثالستقلالیة عن الدولة،فئات في المجتمع وتتمتع بنوعٍ من الا
وجماعات التجّار، ومجموعات الحرف مؤسّسة العلماء، ومؤسّسة الإفتاءمؤسّسة القضاء، و : نجد

1.والجمعیات الخیریة الإسلامیةاهب الفقهیة، والأقلّیات الدینیةوالصنائع، والمذ

بي الكلاسیكي على امتداد الفترة العبّاسیة التي بدأت التاریخ العر یأتي، كذلكفي هذا الإطار
صلت حیاة و لیخبرنا كیفم945من قبل البویهیون في حوالي م وحتّى أوّل غزو أجنبيٍّ 723حوالي 

أنّه خلال تلك الفترة Ellis Goldbergغولدنبرغ ألیسیجادل هنا، . المدنیّة والنشاط الحضري إلى أوجّها
سلامیة وانخرطت في تكوینات ترابطیّة ومجتمعیّة تطوّرت واستمرّت في الأنشطة ازدهرت البرجوازیة الإ

بعبارة أخرى، فإنّ الشریعة الإسلامیة تقع في أیدي . التجاریّة والصناعیة التي یحمیها القانون الإسلامي
حاجة إلى رجال قانون مستقلّین وتوفّر درجة عالیة من الاستقلالیة للمجتمع المدني، بالتالي، لم تكن ب

فكلٌّ من الدولة ،ه الأخیرة كما هو الحال في الغربتعزیز مصالحها من خلال الدولة لموازنة سلطة هذ
2.والمجتمع المدني یشتغل تحت سلطة الشریعة الإسلامیة

في الإمبراطوریة الإسلامیة، كانت الأسواق جزءًا لا یتجزأ من ازدهار الحیاة الحضریة، فتشاركت 
یمكن أن یكون لكل تجارة وحرفة ربعها . ، والخان كقاعدةqaisariyyaلسوق، والقیصریة ا: ثلاث فئات

quarter في السوق بمعزل عن غیرها، تمّ تزوید كل صناعة بعدد كبیر من المصانع، وتمّ تخصیص
. إلخ...الزجاج، وسوق الخزف، وسوق الزهور، وسوق الجزّارین) أو ربع(ربعها السوقي، مثل سوق 

، فكان مخزن التجّار الأجانب الذین )یُطلق علیه أحیانًا الفندق(سهامات المتمیّزة یبرز الخان ومن الإ
كان الخان مثل متجرٍ كبیرٍ للجملة الذي . ینتخبون شخصًا من بینهم للإشراف على الخان أو الفندق

یقوم التجّار زاد في العدد مع ازدهار التجارة، كما اشتغل الخان مثل البنك في العصر الحدیث أین
بإیداع صنادیقهم من الذهب والفضّة، وینخرط في معاملات وتبادلات تجاریّة باستخدام وثیقة تسمّى 

أسّست كلٌّ من مجتمعات الأعمال المسلمة والأجنبیة شبه . ، أو الشیك في یومنا المعاصر"السكّ "
لتداول المستمدّ من الأسواق لتبادل السلع وتحویل الأموال، كان نشاط ا) sikalatسیكالات (وكالات 

وق باستثناء المواد الاستهلاكیّةالمحلّیة والدولیة خالیًا من سیطرة الدولة، وتمّ ترك التسعیر لآلیات الس
3.كما یتمّ توفیر مؤشّر على الازدهار الحضري في ذلك الوقت من خلال الإیرادات الضریبیّة المعتبرة

.175. م، المرجع السابق، صحسنین توفیق إبراهی1
400طاحونة هوائیّة، و 400في بغداد كان هناك حوالي . تطوّر الصناعة في عدد كبیر من المصانع والأسواق والحرف الیدویّةتجلّى2

والصوف، وكانتنطاق واسع صناعة القطن والحریر،في مصر، تضمّنت صناعة النسیج على. خزف/مصنع فخّار300مصنع زجاج، و 
وتمیّزت عرب . ، والقوارب، والورق ذات أهمّیة كبیرة)خشب الأبنوس(صناعة الكریستال والصابون والشمع والمعادن والفسیفساء والأبنوس 

شجّع البیت العبّاسي الصناعة والتجارة من خلال دُور البروتوكول . اسبانیا بصناعة الذهب والفضّة والحدید والنحاس والجلود والأسلحة والدواء
protocol houses في المراكز الحضریّة الهامّة مثل الكوفة وخوزستان ودمشق وخوراسان، واسّسواthe karkh quarter markts في الجزء

.الغربي من بغداد كمركز للصناعة والتجارة
See: Tareq Y. Ismael and Jacqueline S. Ismael, "Civil Society in the Arab World: Historical Traces,
Contemporary Vestiges", Arab Studies Quarterly, Vol. 19, No. 1, Winter 1997, p. 79.
3 Ibid, pp. 79-80.
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فنظّم . من تنظیمها ومن شبكة تجاریّة ومالیّة واسعة النطاقاستمدّت البرجوازیّة المسلمة قوّتها
أعضاء من مجموعة واسعة من الحرف والصناعة والتجارة أنفسهم في جماعات أو روابط عملت على 

لا تعكس هذه الجماعات . الحفاظ على مستویات عالیة من الاحتراف وحمایة مصالح الأعضاء
وسیلة لتحدید الهویّة المهنیّة والشعور بالفخر، ووجدت تضامن العضویّة فحسب، بل إنّها أیضًا

یتمّ التذرّع بها في حالة para-judicialلكلّ جماعة شرعیة شبه قضائیّة الأخلاقیّةوالأعرافالممارسات 
المهني لهذه الجماعات قد زوّدتهم بصوتٍ سیاسيٍّ -إنّ قوّة التماسك الاجتماعي. وجود نزاعات قانونیّة

فرض البویهیون ضریبة جدیدة على المنسوجات القطنیّة والحریریة في بغداد، فارتفع ...976ففي عام "
وكان قد ترسّخ في المجتمع ...أعضاء الجماعات المتضرّرة في احتجاج نشطٍ حتّى إلغاء الضریبة

، تتعاون المجموعة بأكملها في الحفاظ عل"عدٌ اجتماعيٌّ المدني المسلم بُ  ى أرملته فعند وفاة أيِّ عضوٍّ
1".حتّى تتزوّج مرّة أخرى أو تموت، ویتمّ الاعتناء بأطفاله حتّى یتمّ تدریبهم في بعض الفنون أو المهن

انا غائبین في المجتمعات المسلمة ما قبل 
حاولوا -في سیاق بناء المجتمع المدني- ) نالعلماء المسلمو (، یخبرنا التاریخ أیضًا، أنّ العلماء الحدیثة

من جوانب السلوك البشري تقریبًافي كلّ جانب" adabالأدب "جاهدین تطویر نظام للسلوك المرغوب 
حاولوا أیضًا إعداد . إلخ...مثل الطریقة الصحیحة لتناول الطعام والزواج وارتداء اللباس وكسب المال

ي البحث عن المعرفة، مثل الطریقة الصحیحة ف"الأدب"مختلفة من أدلّة وكتب أخلاقیة متعلّقة بأنواع
وفنِّ الكتابة، وانتقاد الكلمات المنطوقة وآداب النقاش؛ لقد فعلوا كلّ ذلك من أجل بناء ورفِّ الكتب

وتطویر وصقل شخصیّة المجتمع الحضري، لذلك لم یكونوا ریفیین وبسیطین مثل المجتمعات الریفیّة
أدّت محاولات المواطنین الحضریین لبناء الخصائص المثالیة للمجتمع . )ل به الكثیرعلى ما یجاد(

، یعني في السیاق الإسلامي أنماط معیشة مزروعةٍ نمت حول مراكز الحكم "أدبٍ "الحضري إلى 
2.والأقالیم، كان یحتذى بها على نطاق واسعٍ 

سلامیة، وإنّما تمّ تطویره في أشكال في مجرّد آداب في الثقافة الإ" الأدب"لا ینحصر معنى هذا 
ا مُ الأدیب، الذي كان رانتیجة لذلك، طُلب من . أكثر تقدّمًا وتعقیدًا

cosmopolite man یمتلك معلومات شاملة عن مختلف جوانب حیاة المجتمع الحضري، إذ یجب أن ،
في لتشمل لیس الشریعة كمبدأ للنظام العام فحسب، ولكن أیضًا تكون معرفته على نطاق واسع بما یك

كانت هذه التخصّصات . مختلف التخصّصات العلمیة مثل علم الأحیاء والجغرافیا والفلسفة والتاریخ
بناء علیه، لم تكن هذه . ضروریة لصقل القیم الأدبیة وخصائصها، ومن ثمّ زیادة حساسیتها الجمالیة

یقول ". الأدب"لحة الأدیب الخاصّة فحسب، ولكن أیضًا من أجل التخصّصات من أجل مص

1 Ibid, p. 80.
2 Mulyadhi Kartanegara, Miftachul Huda, " Constructing Civil Society: An Islamic Cultural Perspective",
Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 07, No. 01, January 2016, p. 128.
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معند"في هذا الصدد Hodgsonهودجسون 
1".، أي في اكتشاف كل الأشیاء غیر المعرفة أو الجدیدة عنهاالبنیة العضویة

یرها أشكالاً من التكوینات الاجتماعیة التي عكست في وغوالممارساتمثّلت كل هذه المؤسّسات
ما یوازي "، كما اعتبر البعض أنّ "المجتمع المدني"جوهر ما اصطلح على تسمیته بـ سیاقها التاریخي

مفهوم المجتمع المدني الحدیث من حیث دلالة استقلالیة المجتمع عن الدولة عبر مؤسّسات ومنظّمات 
في التاریخ " المجتمع الأهلي"و وسیطة، هو ما یمكن نعته باصطلاح مستقلّة أو شبه مستقلّة أ

التي تتردّد في مقدّمة ابن خلدون" أهل الدولة"فمقابل صیغة . الاجتماعي والسیاسي العربي الإسلامي
إلخ، وجمیع هذه الصیغ تعبیر عن "...الفرق"و" الصنائع"، و"أهل الحرف"و" أهل العصبیة"نقرأ صیغ 

وأنماط من الثقافة ي فیه أشكال من الإنتاج والتبادلماع سیاسي، ومؤسّسات مجتمع تجر دینامیكیة اجت
2.والاجتهاد الفكري والفقهي، وتعبیرات عن العمل السیاسي والنقابي

وفي سجال الباحثین العرب حول التاریخ الاجتماعي للمجتمعات العربیّة، بشأن ما إذا كانت قد 
أهلیةلمؤسساتوظهورًا لتیّارات في الفلسفة الاجتماعیة- رج الدولةخا–شهدت في ماضیها تبلوُرًا 

مستقلّة عنها ومُحرجة لها، وهو تبلورٌ یماثل في الفكر والعمل ما یُعرف به الیوم مفهوم المجتمع 
وجیه كوثراني، أن المجتمعات المدینیّة یرى.فة اللیبرالیة الغربیة المعاصرة، المنقول عن الثقاالمدني

أنّ الدّولة السلطانیة مؤسّسة "و" المجتمع المدني الأوّلي"بیّة شهدت في ماضیها وجود ما یسمّیه بـ العر 
أساسیّة، وهي الغطاء المرئيّ لنظام معقّد، قامت فیه مؤسّسات قویّة وحرّة وآنیّة بدورٍ في منتهى 

ع نوعًا من الاستقلال فأعطت المجتم...والأوقاف) نقابات الحرف(كالتنظیمات التّعاونیة –الأهمّیة 
المسلمةفي مجتمع المدینة " الوجود الاجتماعيّ "ویذكّر كوثراني، بأنّ ". الذّاتي والحمایة من السلطان

یتمیّز عن المجتمع المدني التعاقدي، المتشكّل في - "الأهليالمجتمع "فضّل تسمیته بـ الذي ن–العربیة 
ذلك التمیّز إلى فعل الشروط التاریخیّة السّیاسیة الحضارة الرأسمالیة الصّناعیة في الغرب، ویعود

في الحضارة العربیة الأهلي
طوائف (وأدائه، ذاك الذي عَرف في مجتمع المدینة سابقًا تنظیماتٍ مهنیّةً واجتماعیّةً الإسلامیة

أنّ العودة إلى التاریخ لِقراءة "وإنّ ما یجدر التذكیر به، هو ...). الأوقافو الحرف، والطرق الصوفیّة
) ثابت(أنثروبولوجي، من زاویة نبش الجذور، لرؤیة ما هو )المجتمع المدني مثلاً (ظواهر الحاضر 

المجتمع "بتسمیة وفیما یتعلّق. ، تكتسب أهمّیة منهجیّة ولیس مرجعیّة)متحوّل(ولرؤیة ما هو تاریخي 
بدیلاً عنها" مع الأهليالمجت"إلى اعتماد تسمیة -وكذلك نحن–، فیمیلُ أحمد بعلبكي "المدني الأوّلي

فهي الأقرب إل وصف الواقع، بسبب أنّ هذا المجتمع لم یَقُمْ یومًا على ما یرتكز علیه المجتمع المدني 

1 Idem.
.175. حسنین توفیق إبراهیم، المرجع السابق، ص2
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یتأسّس على تنظیمات تحكمها الأمّة، ومبادئ اللّیبرالیة، وفردیة المواطن، بل كان - في ظلّ الدّولة
1.الأعراف والتقّالید المتوارَثة والاعتبارات الإیمانیّة

المعاصرة یمكن تحدید نوعین المسلمةالبلدان في استكمالاً لما سبق، یخلص مسعود كمالي أنّه 
قائم على أساس مجموعات التأثیر شبه التقلیدیّة مجتمع مدنيّ أهلي: من المجتمع المدنيمختلفین 

quasi-traditionalالحدیثة /و شبه المعاصرةquasi-modernمبني على أساس مجتمع مدنيٌّ حدیث، و
الأهليویجادل بأنّه وبالرغم من أنّ المجتمع المدني . والمجموعات الاجتماعیة الحدیثةالأفكار الغربیة 

ماء والتجّار، إلاّ أنّه شهد قد تمّ بناؤه على المجموعات التقلیدیة مثل العلالمسلمةللعدید من البلدان 
تعزیز مكانتهمن أجل سریعة التغیّرمثل هذه المجتمعاتتغییرات كبیرة خلال عملیة التحدیث في

- الاجتماعوالأوضاعمع نفسهتكییف/العالمیة وتعدیلخلال إعادة بناء وتحدیث آرائهوذلك من
للمجتمع المدني الأهلي مطالب سیاسیة بناء على هذا، وضعت المجموعات التقلیدیة . الجدیدةسیاسیة

قامت . جدیدة، وظهرت كأحزاب سیاسیة جدیدة في المجالات السیاسیة للمجتمعات المسلمة
ها مع الأوضاع الاجتماعیةالمجموعات التقلیدیة المشاركة في الأدوار السیاسیة الجدیدة بتكییف نفس

إلى برامجها السیاسیة، وخلق سیاسات واعترفت بالمجموعات الاجتماعیة الحدیثة، وحاولت جذبها
2.إلخ...مبتكرة للتعاون مع جماعات المعارضة الأخرى في المجتمع المدني الحدیث

ثمّة تطوّر آخر یعزّز من وجود مجتمع مدني مستقل في البلدان المسلمة هو الإعلام الجدید 
" غیر المسموح بها"لمعلومات الأخیرة، حیث تؤدّي هذه "الانترنت"

تكنولوجیا المعلومات شاملة . ، وتزید من فرص التواصل فیما بینهمالمسلمةللأشخاص في البلدان 
، وتوفّر فرصة لتثقیف الإسلامیةوتزید من نطاق المشاركین في المناقشات حول القیم والممارسات 

، وتوفیر لعامّةدٍ في المناقشات حول القضایا االناس الذین لیسوا من علماء الدّین للمساهمة بشكلٍ متزای
مواقع بدیلة للخطاب والتمثیل الدّیني، كما أنّها تتحدّى الرقابة السیاسیة الداخلیّة، وتتساءل عن الرموز 

وإذا كانت تكنولوجیا المعلومات . للبلدان المسلمة) الدینیة وغیر الدینیة" (المقدّسة"والخصائص 
زایدة تخلق مشاكل كبرى للحكّام الرسمیین في الدول المسلمة، فلا یجب أن وإمكانیات التواصل المت

سیاسي -سیبقى الدّین جزءًا من الجدل الاجتماعوین من المجال العام؛الدّ إقصاءتكون كذلك اتّجاه 
البلدان مع هذه بالتالي، یجب تعدیل تقالید التحدیث القدیمة في . للبلدان المسلمة لسنواتٍ عدیدة قادمة

. ، حیث ما یزال الدّین یؤدّي دورًا محوریًا في حیاة الناس الیومیةالاجتماعیةالظروف الجدیدة والحقائق 
، بأنّ توسیع نطاق التعامل مع )Eickelman and Anderson)1999هنا، یشیر إیكلمان وأندرسون 

، 2012، صیف 01، العدد عمران، "نصوص من منظّمة الإسكوا نموذجًا: مفهوم المجتمع المدني المروّج في أدبیّات التنمیة" أحمد بعلبكي، 1
.104. ص

2 Masoud Kamali, op.cit, pp. 478-479.
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یه الدّین في أداء دورٍ القضایا الدینیة والسیاسیة هو جزء مهمّ من تطویر المجال العام الذي یستمرّ ف
، ویجعل تكوین افتراضات مشتركة من المدنیّة والأخلاق ممكنًا 1.حیويٍّ

مسارإنشاءفي إیران وتركیا ومصر والجزائر وغیرها إلى الأخیرةتشیر التطوّرات السیاسیة 
سلامیة التي تمّ إنّ الدور والموقع التقلیدیین للجماعات السیاسیة الإ. إسلامي أصلي للتكوین الدیمقراطي

، لكن التفسیرات التقلیدیة قد تغیّرتلوینها بالرجعیة اتّجاه التحدیث السریع، وباعتبارها مناهضة للغرب 
إنّ . العربیّةبلدانطوّر الفعلي والمعقّد للالغربیة للدین ولاسیّما الإسلام لا تترك مجالاً للاعتراف بالت

مبریالیة أین لها جذورها في الإ، )قلیلكثیر أو ب(بقتین تعریف الإسلام والحداثة كظاهرتین غیر متطا
، یُخْفِقُ في إدراك إمكانات خلق مجتمعات إسلامیة دیمقراطیّة حدیثة لها الاستشراقالغربیة وتراث 

مع ذلك، لا یقتصر هذا الفشل النظري والتجریبي على المثقّفین الغربیین . خصوصیاتها الثقافیّة
ن الإسلامیة لا ترى أو لا ترغب في الاعتراف بالمجتمعات المدنیّة الحیویّة فحسب، فالعدید من البلدا

2.بتعبیر لوك" سیادة المجتمع المدني"الخاصة بها، ولا تقبل 

عربیة الإسلامیة للمجتمع المدنيالاتالمنظور عنةــهو المرافعأسیســالتلیس الغرض من هذا
التجربة فحسب، وإنّما هو الرّد عن الأطروحات التي أو ما یوحي إلیها من بُنى وممارسات في هذه 

أهمّیة الخبرات الإنسانیّة بالغربیة في مقابل التهمیش أو الاستهانة/تقول بالتفوّق أو بالمركزیة الأوربّیة
؛ یبقى التي تصدر من خصوصیته الثقافیّة والحضاریّةالمُتمیّزةلكلّ مجتمع تجربته الإنسانیّة.الأخرى

یُنكر . مجتمعات أن تثُمّن هذه التّجربة، وربّما تثریها من خلال احتكاكها بالتجارب الأخرىعلى هذه ال
) الراقیة(القائم على الحداثة والدیمقراطیة والقیم الغربیة هذا تلك الأفكار التي تسعى إلى التغییر الجذري

جب أن نشعر بالدّونیّة لا ی. التي یجب أن تحدث من خلال القطیعة مع الهیاكل والتراكمات السابقة
بل علینا أن نكیّف ممارساتنا وبُنانا وبحوثنا بما یُلائم ویُفید بیئتنا - الغربيوخاصّة –أمام الآخر 

. ویحافظ على تراثنا الاجتماعي والسیاسي والثقافي دون الحساسیّة من الخبرات الأخرى بما فیها الغربیة
. دني في البلدان العربیة الإسلامیة ضمن هذا المنظوریأتي التأسیس التاریخي والمعاصر للمجتمع الم

في المنظورات لم یعد محصورًامفهومٌ حمّالٌ نخلص إلیه، هو أنّ مفهوم المجتمع المدنيأنما یمكن 
.سیاسي الوحید الذي سافر بعیدًا وغیّر من معناه- جتماعوالاربّما هو المفهوم؛الغربیة فحسب

دید من المقاربات التي تهدف إلى تحلیل هذا التنّوّع والتغیّر في من هذا المنطلق، طُوّرت الع
مفهوم المجتمع المدني، خاصّة بعد ظهور الهویّات السیاسیة الجدیدة في نهایة الخمسینات وبدایة 

فیض نتج عن هذا،من الفترة الممتدّة من الستینات إلى الثمانیناتالسّتینات، وانتشار دراسات المناطق
تبحث في المجتمع المدني وتنوّع مفاهیمه متجاوزة النظر إلیه وفق منظوره لدراسات المقارنةهائل من ا

.أدناهمعالجتهسیتمّ وهو ما التاریخي المرتبط أساسًا بسیاقه الأوربي الغربي،

1 Ibid, p. 479.
2 Ibid, p. 480.
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.بحث في النماذج والمقاربات: تحلیل المجتمع المدني/ ثالثاً
د لتنوّع والتعدّ لتحلیل هذا اات متنوّعةاسة المجتمع المدني مقاربت بدر تقدّم الأدبیات التي اهتمّ 

بتحلیل وظائف بالإضافة إلى اهتمامها منها على الفاعلین وهوّیاتهم، مجموعة ز ركّ تفي أشكاله، بحیث 
الأولى تحت رُ طَّ صنّف إلى فئتین واسعتین، تُؤَ تُ فخرى من المقاربات الأمجموعة الأمّا. المجتمع المدني

1".بدیلةمقاربةأو أطروحة"، بینما تجیب الثانیة عن "أو المقاربة السائدةاللیبرالیة الجدیدة"م اس

Actor-oriented models.هات الفاعلین نماذج توجّ .1- 3

وتطرح إشكالیة ي تنتمي للمجتمع المدني وخصائصهاینقاش هذا النموذج الأطراف الفاعلة الت
ومسؤولي الأحزاب السیاسیة یمكن اعتبارهم جزءًا من المجتمع هل أنّ أعضاء  البرلمانات: مفادها

المدني، أم أنّهم ینتمون إلى المجال السیاسي الذي یعتبر النظیر له؟ هل ینتمي الإعلام للمجتمع 
المدني أو أنّه ینتمي إلى قطاع الأعمال؟ هل جمیع الفاعلین في هیاكل الدولة أو الحكومة ینتمون 

بهذا الصدد، یمیل بعض العاملین في مجال التنمیة مثل لجنة للمجتمع المدني؟-على الأقل–یًا جزئ
إلى المساواة بین المجتمع المدني Development Assistance Committeeالمساعدات الإنمائیة 

في هذه الفئة من المنظمات غیر الحكومیة مجموعة . لا غیر) NGOs(والمنظمات غیر الحكومیة 
تمع المدني مثل المنظمات النسویةعتبرون جزءًا من المجالفاعلین الذین یُ واسعة ومتنوعة من 

، وحتى والشبابیة، والدینیة، والمؤسسات التعلیمیة ومجموعات الفنون، ورجال الأعمال، والأقلّیات
وهو ما یطمس الحدود القطاعیة بین ا الكل تحت مظلة المجتمع المدنيالجنود، وهذا یشمل تقریبً 

2.كما أنّ هذا الاقتراب فشل في تحدید مقاصد وأهداف مختلف الفواعل. لسوق، والعائلةالدولة، وا

ر یجادل كتاّب آخرون على أنّ الفاعلین في المجتمع المدني یجب أن یتوفّ ضمن الإطار نفسه، 
، أي احترام قیم التسامح ونبذ العنف، بینما یناقش البعض الآخر من "civilمدني "المدنیّة فیهم شرط 

uncivilلامدنیة ــى تلك ال، حتّ non-stateة ــأنّ المجتمع المدني یتضمن كل الأطراف من غیر الدول

الحرب ) أمراء(التي تسلك أو تستخدم العنف في تفاعلها مع المجموعات الأخرى مثل زعماء 
ك والملیشیات وحركات التحریر المسلحة، بل ونجد بعض الكتاّب في إفریقیا یؤیّدون بما في ذل

، وهي الأطروحات التي لا kinshiprelationsالمجموعات ذات العضویة غیر الطوعیة وعلاقات القرابة 
ظهر تُ توجّهات الفاعلینهذه النظرة القصیرة لنماذج . تتوافق والرؤیة الغربیة لمفهوم المجتمع المدني

ن المختلفة تظل إلى حدّ بالفعل محدودیتها في تفسیر وتوضیح أهداف المجتمع المدني، فمقاصد الفاعلی

Economicالمقاربات الاقتصادیة : تتضمّنیمكن أن نرصد في الأدبیات المهتمّة بهذا المجال من البحوث مجموعة أخرى من المقاربات 1

approaches والمقاربات الاجتماعیة ،Sociological approachesلاجتماعي ، ومقاربات الرأسمال اSocial capital approaches.
:انظرللتفصیل أكثر فیها

Helmut K. Anheier and Jeremy Kendall, "Trust and Voluntary Organisations: Three Theoretical
Approaches", Civil Society Working Paper 5, February 2000, from p. 03 to p. 13. Accessed in:
(16/03/2019). http://eprints.lse.ac.uk/29035/1/CSWP5web-version.pdf.
2 Thania Paffenholz, Christoph Spurk. Op.cit, p. 07.
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النموذج (كبیر غیر مفحوصة بخلاف الوضوح الموجود في المراجع العامة للجذور الفلسفیة 
أو مقاربة neo-liberal model، أو غیرها من الأطر النظریة مثل النموذج النیو لیبرالي )الغرامشي

civil society of social movements approach.1المجتمع المدني والحركات الاجتماعیة 

: المجتمع المدني كالآتيوأدوارمباشرة على وظائفالثانیة، تركز المقاربة جانب آخرمن 
functions and role models.نماذج الدور والوظائف .2- 3

2:ویمكن تقسیمها إلى نموذجین

.Merkel and Lauth's functionنموذج الوظیفة لـ میركل ولاوث . 1- 2- 3

سیاسیة الألمان نموذجًا من خمسة وظائف للمجتمع المدني والمستخلصة من بحوث قدّم علماء ال
Practicalحول عملیة التحوّل في أوربا الشرقیة، والتي تمّ إثراؤها بعدد كبیر من دراسات الحالة العملیة 

case studiesوثمیركل ولا في هذا الإطار، ینظر نموذج . لدور المجتمع المدني في سیاقات مختلفة
، فهذا الفصل عن التاریخ تحلیلیةCategoryد، ولكن كفئة لا كشكل تاریخي محدّ للمجتمع المدني 

یساعد على استخلاص وظائف المجتمع المدني من حیث صلتها بالدیمقراطیة، كما یعمل على تحلیل 
أنّ للمجتمع ویرى النموذج. المختلفة أو السیاقات الثقافیة والظروف الاجتماعیة) الأقالیم(المناطق 

:المدني خمسة وظائف جوهریة هي
 الحمایةProtection : فالمجتمع المدني هو المجال الاجتماعي خارج الدولة الذي یتمتع فیه

ل لهاس لتنظیم حیاتهم من دون تدخّ المواطنون بحقوقهم، كما أنّه الفضاء المستقل الذي یسعى فیه النا
حمایة هذا المجال الخاص، وهي المهمّة التي على المجتمع أن تكفل - أي الدولة–وعلى هذه الأخیرة 

.المدني أن یلفت انتباه الدولة لها، بل ویضغط علیها لحملها على القیام بها
یضمن المجتمع المدني وجود توازن بین السلطة المركزیة :الوساطة بین الدولة والمواطنین

ز على فهذه الوظیفة تركّ . ن سیادة القانونوالشبكات الاجتماعیة، هذا التوازن هو شرط مسبق لضما
التبادل المستمر للتنظیم الذاتي للجمعیات في مقابل الدولة من أجل الرقابة، والحد والتأثیر في أنشطة 

.هذه الأخیرة
 المشاركة في التنشئة الاجتماعیةParticipatory socialization: ّد هذه الوظیفة على أنّ تؤك

م فیها الناس كیفیة المطالبة بتنفیذ حقوقهم عبارة عن مدارس للدیمقراطیة یتعلّ مؤسسات المجتمع المدني
كسب الأفراد قدرات تعبّر عن كونهم مواطنین یشاركون ا یُ ى على المستوى المحلّي، ممّ الدیمقراطیة، حتّ 

ما یدعم هذا ي إلى تنمیة الثقّة، والإبداع، وانتشار قیم التسامح، والقبول، كفي الحیاة العامة، ما یؤدّ 
أیضًا عقلنة لا مركزیة السلطة، وخلق التضامن بین المواطنین؛ والتي تعمل فیها تنظیمات المجتمع 

.   المدني كآلیات دفاع سلمیة ضد الهجمات المحتملة على حریتهم

1 Idem.
2 Ibid, pp. 07-09.
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تكامل الجماعة -بناءCommunity building-integration: یُنظر للمجتمع المدني كعامل محفّز
. Family and statismالمدنیّة أو كمضاد للفردانیّة وانسحاب للأسرة والدولاتیة virtuesللفضائل 

بالتالي فالمشاركة في المنظمات الاجتماعیة یساعد على كسر الانقسامات المجتمعیة، وبناء 
الفضائل المدنیة، وتعزیز التماسك الاجتماعي، كما تعمل أیضًا على إشباع حاجات الأفراد لتنمیة 

س أمّا الشرط المسبق في هذا، هو أنّ التنظیم الذاتي للمجتمع المدني لا یجب أن یتأسّ . بطهمروا
.  وفق أطر عرقیة، أو مبادئ دینیة أو عنصریة

 الاتصــــالCommunication: ّة للمجتمع المدني في نماذج الاتصال العام هو وظیفة أساسی
رّیة المجال العام، والفصل بین الدولة والاقتصاد، حیث د على أهمیّة حالدیمقراطیة التداولیة، فهو یشدّ 

فالمجتمع المدني وجمعیاته لها الدور . یكون للناس مجال للنقاش، والمشاركة وبناء القرار الدیمقراطي
وكذا العمل ، "الدیمقراطیة العامة"الرئیس إلى جانب الأحزاب السیاسیة والبرلمانات للتأسیس لهذه 

، والمنظمات وكذا الحركات الاجتماعیة Spontaneousالمجموعات العفویة فالفاعلون في. كرقیب
قادرون على التعبیر عن هموم ومشاكل العامة، ونقلها من المجال الخاص إلى جدول الأعمال 

:س على هذه الوظائف یبیّن أنّ إنّ البحث المقارن المؤسّ . السیاسي
ولكن بدلاً من ذلك تكمّل بعضها للمساعدة هذه الوظائف لا تتعارض أو لا یستبعد بعضها بعضًا ،

.في البناء أو التأسیس للدیمقراطیة
 على سبیل المثال (تتوقف أهمیّة الوظیفة على سیاق البلد، فتبدو بعض الوظائف أكثر أساسیة

، فهي ضروریة في المرحلة الآتیة لتغییر النظام نحو الدیمقراطیة، في حین لا تكتسب )الحمایة
على سبیل المثال (خرى المزید من الأهمیة إلاّ في مراحل لاحقة من توطید الدیمقراطیة الوظائف الأ

).وظیفة التكامل
ادرة على أداء جمیع یحدد التنظیم الدیمقراطي الداخلي لجماعات المجتمع المدني ما إذا كانت ق

في هذه . یمقراطي، ولكن أیضًا في ترسیخ المجتمع الدفحسبفي تغییر النظام فورًاوظائفها، لیس
.ي دورًا حاسمًا مثله مثل الاتصال العام بشأن القضایا المشتركةالمرحلة تكامل وبناء الجماعة یؤدّ 

ویستبعد "ا"إلى أنّ المجتمع المدني یحتاج لأن یكون اهة ثانیة، یشیر هذا النموذج أیضً من ج
هو أقرب إلى civilityتركیز على معاییر التمدّن ، هذا ال"الا مدنیً "ا لتالي الجماعات التي تُظهر سلوكً با

و السیّئ، والایجابي والسلبي، ما بین الجیّد أsocial capitalللرأسمال الاجتماعي Putnam'sتمییز 
ة، أي تتضمن أعضاء من حیث یتم بناء رأسمال الاجتماعي الجیّد عندما تُطوّر الجمعیات علاقات قویّ 

ترابط في حین یتمیّز رأسمال الاجتماعي السیّئ من خلال . عیة الأخرىالمجموعات العرقیة والاجتما
، بحیث یضم أعضاء من نفس المجموعات العرقیة لا غیر)نحو الداخل(االعلاقات أو تقویته داخلیً 

والاجتماعیة، مثل هذه المجموعات هي الأكثر میلاً للتصرف بعنف ضد الآخرین مقارنة بالجمعیات 
.وى للعلاقات مع الآخرالتي لها تجسیر أق
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.Edward's role modelنموذج الدور لادوارد . 2- 2- 3

قدّم ادوارد محاولة شبیهة لهیكلة معاني المجتمع المدني وللخروج من تنوّع المفاهیم التي كانت 
الاعتراف بأنّ المجتمع المدني لا یعني في الواقع أشیاء " دة حول المجتمع المدني وتقدّمها أطراف متعدّ 

: للمجتمع المدني نلخّصها في الآتيوعلیه وضع ادوارد ثلاثة أدوارٍ ". یینلأشخاص مختلفمختلفة
 المجتمع المدني كحیاة ترابطیّةas association life: فالمجتمع المدني هو عالم من الجمعیات

هذا هو الدور .لتنمیة قیم التسامح والتعاون" gene carriersناقلات للجینات " الطوعیة التي تعمل كـ
الحیاة /والتي تعزوه إلى الفضاء" neo-tocquevillian schoolللمدرسة التكفولیة الجدیدة " المركزي 

.الغنیة بالجمعیات
 المجتمع المدني كالمجتمع الصالحas the good society: یضع الدور الثاني هذه الحیاة الغنیّة

د أنّ النشاطات یجب أن دة، وتؤكّ یجابیة محدّ إوقیم بالجمعیات في سیاقها الصحیح، وهو تعزیز معاییر
.عیّنةتكون موّجهة نحو أهداف سیاسیة واجتماعیة م

 المجتمع المدني كمجال عامas the public sphere: الدور الثالث للمجتمع المدني هو توفیر ذلك
ى الأساسیة، وتنمیة المجال العام الذي یتجادل فیه المواطنون الواحد مع الآخر حول القضایا الكبر 

عندما العامة، حیث یعد هذا الدور مركزیً الشعور على التفاوض باستمرار في المصلحة المشتركة وا
ه مركزي بالنسبة للمجتمع یتعلق الأمر بإیجاد الحلول للمشاكل واتخاذ القرارات داخل المجتمع، إنّ 

جال العام، هذا یشمل تقدیم بعض وحاسم من اجل الدیمقراطیة للتفاعل إلى حدّ ما في المالمدني
ففرضیة إدوارد الرئیسة هو .التنازلات للآخرین لتنمیة المصالح المشتركة ومسائل التداول الدیمقراطي

یجابیة بهذا تماعي الفعّال، وینسب النتائج الإأنّ كل هذه الأدوار لا تستطیع وحدها تحقیق التغییر الاج
، فالنظر من أجل التكامل أو تجمیع الأدوار المختلفةسمیه الخصوص عادة للمجتمع المدني، وعلیه ی

للأدوار بشكل شامل عند رسم مبادرات المجتمع المدني سیوازن بین نقاط الضعف في واحدة منها 
مع الوظائف التي اللأدوار یتوافق بشكل كلي تقریبً إنّ نموذج إدوارد. بنقاط القوّة في الدور الآخر
، فالحیاة الغنیة بالجمعیات تشیر إلى وظیفة التنشئة Merkel and Lauth'sاقترحت من طرف نموذج 

علاوة على ذلك.جال عام یتساوى مع وظیفة الاتصال، والدور كم)المدرسة الدیمقراطیة(الاجتماعیة 
وقد أسهم ادوارد . مع معیار التمدّن والتسامحالمدني كمجتمع صالح یتطابق تقریبً فإنّ دور المجتمع ا

ز التنمیة الوطنیةأنّ المجتمع المدني المزدهر یعزّ ادً عل بین مختلف القطاعات مؤكّ اثل للتفابفهم مم
شبكات الجمعیات الوسیطة تعمل كثقل موازن "عّالة في تقلیص الفقر بسبب أنّ إضافة لاعتباره آلیة ف
".ةسیالخاصة، وتعزیز المساءلة المؤسّ لأصحاب المصالح 

یظهر أكثر مواتاه اا تفسیریً ر إطارً الوظیفة یوفّ /نموذج الدورقول بأنّ بمقارنة المقاربتین یمكن ال
هات الفاعلین في تحلیل المجتمع المدني، فاختلاف وظائف المجتمع المدني وتحلیل من نماذج توجّ 

لهذا النموذج یبدو أنّه یمدّنا بمزید من الإمكانات لتحلیل وتقییم امجتمعات القائمة أو البرامج وفقً ال
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ل لمبادرات المجتمع المدني، وعلیه من المهم أن نرى إلى أيّ مدى تهتم هذه الوظائف بتنمیة أفض
.مجالات التعاون

.المجتمع المدني في فئتین واسعتینإضافة إلى ما سبق، یمكن النظر إلى المقاربات التي تتبع 
تنطوي هذه المقاربة . "mainstreamئدالاتّجاه السا"أو "neo-liberalة لیبرالیة جدید"بأنّها تُصنّف أولاها

ز وكالات التنمیة التي تتبع هذه المقاربة على النشاط الارتباطي لى فهمٍّ فعّال للمجتمع المدني، فتركّ ع
وإمكانات المنظّمات، لاسیّما المنظّمات غیر الحكومیة لأداء دورٍ في تعزیز الدیمقراطیة أو تقدیم 

، التي "alternativeةالبدیلالمقاربة "صف المقاربة الثانیة على أنّها بینما تو . الخدمات على سبیل المثال
دور المجتمع المدني وأنواع المنظّمات أو المؤسّسات التي - وعلى نطاق واسع–تأخذ في الاعتبار 

ي المجتمع"أو " التقلیدي"یمكن أن تكون جزءًا منه، كما یمكن أن تتضمّن المجتمع المدني 
communal"نّه أكثر من مجموعة من المنظّمات التي تشكّل وسیلة للمجتمع المدني على أي تنظره، ف
تشتمل كلا . یجابي من خلال مشاركة الناس وتمكینهمایة، فهو قوّة محتملة للتغییر الإلتحقیق غ

1.تّجاهاتهما العامّة في الآتيایمكن توضیح المقاربتین على عدد من وجهات النظر المختلفة، لكن 

The neo-liberal or mainstream approach.یة الجدیدة أو المقاربة السائدةاللیبرال.3- 3

theمل من فكرة الدولة التنمویة الأخیبة على برالیة الجدیدة عمومًا كردٍّ مقاربة اللیجاءت

developmental state .أُعتبر دورفي الجنوب، وبشكل أكثر وضوحًا، في العالم الشیوعي السابق ،
، كان 1991ا، ولكن في حین أنّه تمّ إعلان أولویة السوق بعد عام الدولة في

من الواضح أیضًا لمناصري الاقتصادات اللیبرالیة أنّ السوق لن یعمل بشكلٍ صحیح في المجتمعات 
یبرالیة ضمن المقاربة الل. التي ینتشر فیها الفساد ولا یتم تطبیق سیادة القانون فیها بشكلٍ صحیح

الجدیدة كان یُعتقد أنّ وجود شبكة من رابطات المواطنین داخل مجتمع مدنيّ قويّ هو إحدى الطرق 
، بالإضافة إلى أنّها الطریقة التي یمكن بها حمایة القطاعات سیادة الحوكمة الجیّدةانتشار و لضمان 

بعض صانعي الأكثر ضعفًا في المجتمع إلى جانب خصائصه في حلّ المشكلات، كما اعتبر
مع ذلك، یمكن أن . السیاسات في الغرب تعزیز المجتمع المدني وسیلة أخرى لتراجع وظائف الدولة

، وأن تعمل "مسؤولة اجتماعیًا"تتضمّن هذه المقاربة أیضًا الشعور بالحاجة إلى تطویر رأسمالیة 
هنا هو عدم التراجع مجموعات المجتمع المدني بالشراكة مع السوق، ولیس مع الدولة فحسب، الهدف 

في الرأسمالیة، والعمل معًا للتفاوض والتحكیم بشأن تنمیة والانغماس عن الدولة، بل كبح المغالاة 
2.اقتصاد مفید للجمیع لا یؤدّي إلى استبعاد الفقراء

المجتمع یعتبر الكثیر من المانحین الغربیین جنبًا إلى جنب مع تمهید الطریق لعمل السوق، 
أحد العوامل الرئیسة وراء هذا الاتّجاه السیاسي هو عمل . تعزیز الدیمقراطیةلاشط مفتاحً النالمدني

1 Janice Giffen (et al), op.cit, p. 07.
2 Idem
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في فهمه لهذا الأخیر، فإنّ شبكات و . رأسمال الاجتماعيالعلى Robert Putnamروبرت بوتنام 
بدوره في تحقیق یُسهم لي تسهّل العمل الجماعي، وهو مابین الأفراد تولّد الثقّة، بالتا1المشاركة المدنیّة
لأهمّیة الحیاة الترابطیة في شمال إیطالیا مقارنة تستند هذه الاستنتاجات إلى تقییمٍ . اقتصاد مزدهرٍ 

2.بندرة النشاط المماثل في جنوب البلاد

أصبح عمل بوتنام شائعًا للغایة لدى صانعي السیاسة المشاركین في التنمیة وخاصّة أولئك 
، وقد اقترحت الدراسات المختلفة المستندة إلى نظریّات بوتنام، وعلى ةمتّحدفي الولایات الالذین 

حول طبیعة الدیمقراطیة في أمریكا في القرن ) 1994(الأعمال التي أُعید اكتشافها عند دي توكفیل 
الترابطیة النشطة وما یترتّب على ذلك من تطوّر المشاركة المدنیّة تُسهم في الأشكالالتاسع عشر، أنّ 

هذا البحث لبناء رأسمال یؤكّد بوتنام نفسه على أهمّیة . ق الدیمقراطیة وكذلك التنمیة الاقتصادیّةتعمی
Howell andبالنسبة لـهویل وبیرس . من خلال منظّمات المجتمع المدني في العالم النامياجتماعيٍّ 

Pearce)2001 ( ة مجتمع المدني كأدافي الأساس طریقة یُنظر فیها لل"السائدة"تعتبر هذه المقاربة
3.دیمقراطیة والاقتصاد اللیبراليتمكینیّة لجدول أعمال غربيٍّ قائمٍ على ال

.The alternative approachالمقاربة البدیلة .4- 3

على النقیض من ذلك، في إطار المفهوم البدیل للمجتمع المدني، تعید الفواعل الجدیدة، بما في 
ات غیر الحكومیة، والحركات الاجتماعیة الأهلیّة، والناشطین ، وبعض المنظّمذلك النساء والمهمّشین

المناهضین للعولمة، إعادة تفسیر المصطلح والاستفادة من مُثل الدعم المتبادل والتضامن والاعتراف 
. بفوارق القوّة داخل المجتمع المدني نفسه، فهم یستخدمون المفهوم للضغط من أجل العدالة الاجتماعیة

على ، یتمّ استخدام المصطلح للدلالة "للمجتمع المدني"مفارقة، ضمن المفهوم البدیل في نوعٍ من ال
المقاربة البدیلةلا توجد رؤیة واحدة ضمن . مقاربة اللیبرالیة الجدیدةمجال یتم فیه مهاجمة مبادئ 

لذي یربط ، ولكن الخیط المشترك ا"المجتمعي"أو " التقلیدي"أفكار المجتمع المدني ویمكن أن تشیر إلى
4.هؤلاء الفاعلین هو استخدام مفهوم المجتمع المدني لشرعنة حقّهم في مقاومة برادیغم التنمیة السائد

قد تشیر إلى أن هذه المقاربة البدیلة تتضمن أن المجتمع المدني هو أبعد من أن یكون مجرد 
داخل المجتمع لأطرافامجموعة من المنظمات التي تقوم بأنشطة متباینة، وأن التفاعل بین مختلف 

المدني، ومع الدولة، یمكن أن یخلق مساحة یمكن للمواطنین التعبیر من خلالها عن احتیاجاتهم 
هناك مجموعة متزایدة من الأدبیات حول فكرة المجال العام، أین ترتبط برؤیة . وتحدید أولویاتهم

كبر على فكرة المجتمع المدني المجتمع المدني الأقل اهتمامًا بتكوین الجمعیات، وتركّز بشكلٍ أ

:انظرالاجتماعي في السوق الحرّة اللیبرالیة الدیمقراطیةرأسمالالوالوظائف التي یؤدّیها للتوسّع أكثر في المفهوم1
Francis Fukuyama, "Social Capital, Civil Society and Development", Third World Quarterly, Vol. 22, No.
01 (Feb, 2001), pp. 07-12.
2 Janice Giffen (et al), op.cit, p. 07.
3 Ibid, pp. 07-08.
4 Ibid, p. 08.



60

التي لها تأثیر حقیقي على اتّخاذ باعتباره ساحة للحوار النقدي بین سلسلة من المجموعات المختلفة
) Chambers and Kymlicka)2002برز كلٌّ من تشامبرز وكیملیكا یُ . القرارات ووضع السیاسات

موقعًا للسیاسة التقدّمیة التي یمكن "باعتباره أیضًا المجال العام، ویفرضان تفسیرهما للمجتمع المدني 
واقع أنّ المجتمع ) Edwards)2004وأخیرًا، ینتقد إدوارد ". من خلالها تفكیك ثقافة عدم المساواة

ویمنح حیّزًا یمكن أن ،polite discussion، والمناقشة السَیِّسَة "civilityالمدنیّة "المدني قد ارتبط بـ
1.ن أجل إیجاد معانٍ جدیدة وتوجّهات سیاسیة مُبتكرةیحدث فیه نقاش حاسم م

تُظهر هذه المعالجة المحدودة لأدبیات المجتمع المدني بأنّه مفهوم واسعٌ یصعب الإلمام بكل 
. ثقافیة، المرتبطة أساسًا بتجارب إنسانیة متجدّدة تنعكس على تحدید المفهوم وتعریفه- جوانبه العبر

ز وان یُحترم، ویتجاو ز هذا التنوّع والتعدّد في النقاش الأكادیمي العالمي،بأن یبر ، تعالت الدعوات لذلك
المفهوم وتوجّهات توظیفه من قبل المنظور في یُحتكر ولا وربیّة،سلبیات التفوّق أو المركزیة الأ

ل من خلاهار المجتمع المدني بأوجه مختلفة، حاول العمل إظبناء علیه. اللیبرالي السائد حالیًا- لغربيا
علاوة . ، قد تقترب أو تبتعد أو تتكیّف مع المنظور الغربي السائدمتعدّدةالهنقاش المفهوم في سیاقات

كفاعل وكمؤسّسات، لیتّصل فهو یتعدّاهاالفاعل على شدّة ارتباطه بالدولةهذا على ذلك، یبدو أنّ 
فضاء العام، بكلّ فواعله أكثر بمجالٍ أوسع وأشمل عبّر عنه الكثیر من المؤلّفین والكتاّب وهو ال

أیضًا، إلى أنّ للمفهوم من المهم الإشارة ...). الدولة، والمجتمع المدني، والمجتمع السیاسي(وتفاعلاته 
رسمیّة وغیر (یجابیة، كما له استخدامات سلبیة ارتبطت بتسییسه من قبل قوى خارجیةتوظیفات إ

بالتالي، ارتبط المفهوم .التحوّل الدیمقراطيرف بموجاتمة في سیاق ما عُ لإسقاط دول وأنظ)رسمیّة
كان لاسْقَاطَاتِهِ في بعض السیاقات بالكفاح ضد الدكتاتوریة والاستبدادیّة، والتطلّع للدیمقراطیة، لهذا 

.شحنة أیدیولوجیة، لاسیّما في وسط وشرق أوربا

من بالنسبة لادوارد، یتمثل أحد الأدوار الرئیسة للمجتمع المدني في تعزیز العودة إلى سیاسة الحوار أو المشاركة من خلال المجال العام، 1
الطریقة التي یمكن بها للمجتمع المدني تعزیز الممارسات ) Gaventa)2003ناقش غافنتا . غیر قَصر الدیمقراطیة على الانتخابات الدوریة

نّ هذه تتجاوز المشاركة ، وأ"right of citizenshipحق المواطنة "جادل بضرورة إعادة تصوّر المشاركة واعتبارها ف. لأوسع نطاقًاالدیمقراطیة ا
See: Idem. باشرة لضمان صوت المواطن في عملیة صنع القرارالكلاسیكیة كالتصویت في الانتخابات، لتشمل البحث عن آلیات أكثر م
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